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قد يكون من المفيد أن نبدأ هذه الدر اسة بتحدید ماهية السخطوط العربی. 
فالمخطوط لغة ماخوذ من خط بالقلم وغيره خط يخط خطا أى كتب أو صور 
اللفظ بحروف هجانیة! ۰ وذکر المعجم الوسیط الصادر عن مجمع اللغة 
العريية بالقاهرة تعریفا آکثر تحدیدا من سابقه حیث ذکر ان المخطوط هو 
المکتوب بالخط لا بالمطبعة وجمسه مخطوطات والمخطوطة : النسخة 
المکتوبة بالیدا'ا . 

وأما الدلالة الإاصطلاحیة للکلمة: فإن هناك إجماعا بین القوامیسس 
المتخصصة 9 المکتبات على أن المخطوط هو الکتاب المکتوب بفط الید 
لتميزه عن الخطاب أو الورقة أو أى وثيقة أخرى خاصة تلك الكتب التى 
كتبت قبل عصر الطباعة0) ". 


)0 بطرس البستانی : محبط المحیط ۰- بیزوت: مکتبة لبنان» ۱۸۷۰ eV vem “١‏ 

ص٥٦٥‏ ومن الجدیر بالذکر آن قاموس البستانی هذا هو آقدم قاموس ورد فيه ذكر 

مخطوط حیث خلت جمیع القوامیس الترائبة من أی تحریف gh‏ حتی ذکر لها 

مثل: لسان العرب لابن منظور والصحاح للجوهری والقاموس المحیط للفیروز آبادی 

وتاج العروس الزبیدی وغیرهم. ویبدو لنا آن السبب فى ذلك أنه لم يكن فی عصرهم 

غير الكتاب المخطوط ولم يتعاملوا إلا معه فقد تكون معرفتهم الشائعة به آغنتهم عن 
تعريفه. 

0 راجع : سعد محمد الهجرسی : مصطلحات المکتبات والمعلومات: فی کتابه المکتسات 
وبنوك المعلومات فی مجمع الخالاین وحدیث السهر:ة۰-القاهرة : الببست العربی 
للمعلومات» ۱۹۸۸ . ص۶4 4. 

7 احمد محمد الشامی وسید حسب الله: المعجم الموسوعی لمصطلحات المکتبسات 
والمعلومات: أنكليزى - شربى >٠١‏ الریاض: دار المریخ للنشر » ۰۱94۰۹4۸ ص۷۰۳ 
شعبان خليفة: قاموس البنهاوى الموسوعى فى مصطلحات المكتبات والمعلوماث “٠‏ 
طبعة تذکارية۰- القاهر ة: العربى للنشر والتوزيع؛ ۲۱ ص ۰۲۸۶ 

- The ALA glossary of libraries and information science :~ Chicago: ALA, 

1981,-p 139. 


وأما المقصود بلفظ 'العربى' هو نسبة إلى اللغة العربية وليس إلى بلاد 
العرب لیسبح المقصود بمطلح "لمخطوط العربی" فی هذا السیاق: هو ذلك 
الکتاب المخطوط بخط عربی قبل عصر الطباعة سواء آگان فی شکل لفائف 
أو شكل صحف ضتمت إلى بعضها البعض على هيلة دفاتر أو كراريس. ٠‏ 
ويشتمل هذا التعريف على أربعة عناصر أساسية هى : 
ه أن يكون المخطوط كتاباء أى أن الرسائل والوثائق والعهود والنشوش 
والمواثيق والمدونات الموسيقية خارجة عن إطار هذا التعريف. 

ه أن يكون الكتاب مخطوطاء أى أن النسخ المرقونة على الآلة الكاتبة 
وكذلك النسخ المسورة على الفوتوستات أو أى مصغر فيلمي هبى 
خارجة عن حدود هذا اللعریف() . 
أن يكون قد كتب قبل عصر الطباعة مبع اختلاف انتشار الطباعة من 
قطر إلى قطرء ومن عصر إلى آخرء أى أن النسخ المخطوطة بعد 
إنتشار الطباعة وإستقرارها هى خارجة عن حدود هذا التعريف ويمكن 
أن نطلق عليها بالمخطوطات الحديثة لتميزها عن المخطوطات العربية 


00 


القديمة. 


2 


ee ۰‏ ا ا وت 


۲ ومن الجدیر بالاشارة آن بعض المصادر اعتبرت النسخ المرقونة على الآلة الكاتبة: 
مخطوطات. راجع: شعبان خليفة : قاموس البنهاوی الموسوعی فی مصطلحصات 
انمکتبات و المعلومات - المصدر السابق والصفحة. 


ans 


بت ات 


مقومات صناعة المخطوط العریی 

المخطوط العربی کتاب والکتب لا توجد فی أى عصر أو مكان إلا ذا 
توافرت لصناعته ثلاثةمقومات أساسية ھی أدوات الكتابة أو الوسيط والأداة 
التى سجلت بها علیها المعلومات» والخط أو اللغة التى يكتب بهاء والتراث 
الفكرى الذى يدون. 

وعند دراستنا للكتاب العربى المخطوط ينبغى أن نتعرف على مدى 
توافر .هذه المقومات ودورها فى نشأة المخطوط العربى وتطوره عبر القرون 
الاثنى عشر. 
-0١‏ أدوات الكتابة العربية : 

ونستطيع أن نميز فى هذا السياق بين ثلاث فئات من أدوات الكتابة 
العربية وهى : 
0- المواد التى يكتب عليها : 

قبل أن يعرف العرب صناعبة الورق (فی منتصف القرن الشانی 
الهجرى) استخدموا مواد كثيرة للكتابة فكتبوا فى العصر الجاهلى على العسب 
والكرانيف والعظامء واللخافء والجلودء والمهارق وهى جميعها مواد مشتقة 
من بيئتهم الصحراوية. 

والعسب جمع عسيب وهى السعفة أو جريدة النخل إذا ييست ونزع ٠‏ 
خوصهاء والكرانييف جمع كرنافة وهى أصل السعفة الغليظ الملتزق بجذع 
النخلةء وکانت هائپن المادتین من آکثر المواد شیوعا و استخداما فى الكتابة فى 


۷ 


العصر الجاهلی نظرا لتوافرهاه وسهولة الحصول عليها فى مثل تلك البيئة 
الصحراوية. والعظام هى أكتاف الإبل و الأغنام وأضلاعياء أما اللغاف فهمى 
الحجارة البيض الرقاق. | 

وأما الجلود ققد استخدم العرب منها ثلاثة أنواع الرق وهو ما يرقق 
من الجلودء والأدیم وهو الجلد المدبوغ (الأحمر)ء والقضيم وهو الجلد 
الأبيض. والمهارق جمع مهرق وهو ثوب حرير أيبض يسقى الصمغ ويسقل 
ثم يكتب فيه وهو فارسى الصنعء كان يجلب مع القوافل ولذلك نراهم یکتبون 
عليه الأمور الهامة كالدين والعهود والمواثيق وكتب الأمان. 

تلك هى المواد التى كان العرب يكتبون عليها فی العصر الجاهلی» 
وهی نفسها التی آتخذوها فی عصر الرسول صلی الله علیه وسلم وخلفانه 
الراشدين لكتابة لقرآن الکریم والأحاديث الشريفة. قفد ورد عن الزهرى أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيض والقرآن فى العسب والقضيم والكرانيف. 
ويؤكد هذا ما رواه اليخارى فى صحيحه أن زيد بن ثابت حين كلفه أيو بكر 
بجمع القرآن مضى يجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. 

۱ وفى عصر عمر بن الخطاب استخدم العرب مادتين جديدتين هما 
القباطی والبردی. والقباطی هو نوع من النسیج المصری کان یتخذ من 
الكتان» وکانت هذه المادة التی عرفها العرب بعد فتح مصر أيسر فى الكتابة 
من کل المواد السابقة. وأما آوراق البردی المصری فقد کانت المادة الجدیدة 
التى فرضت نفسها على الكتابة العربية وانتقلت بها إلى مرحلة جديدة وخطت 
بها خطوات واسعة نحو الاتتشار والزیوع حتی آصبحت آکثر مکاتبات 
الامویین علی البردی» ويرجع ذلك لكونة أحسن مواد الكتابة وأسهلها ' 


- - 


وأيسرها. لذلك ظل يتصدر مواد الكتابةء :بل لق ظل المادة الرئيسة للكتابة 
حتى أوائل العصر العباسى. 

وفى العصر العباسى : استعمل العرب م:: جديدة تلكتابة هی لورق: 
ومن المعروف آن اختراع الورق ثم فی السین فی عصر الامسبراطور 
(هونی) سنة ١٠۱م‏ علی ید سای لون وقد ظلت صناعکه حکرا علی 
الصينين إلى أن عرفه العرب وانتشر عندهم وقد بدأت صناعته الورق تدخل 
دنیا العرب فی عام ۸۷۵۱/۵۱۳۲ فی زمن لرشیدء وذلك عندما قتحت 
سمرقند. وکانت جیوش الصین قد حاولت طز:هم منهاء ولکن محاولاتهم 
بامت بالفشل: ووقع فی الأسر حوالی عشرون فا منیم؛ کثیرون منهم کانوا 
یجیدون صناعة الورقء فتعلمها منهم العرب وأسسوا مصنعا للورق فى 
سمرقند بمعاونة هؤلاء الأسرى؛ ومن هناك كاز التجار ينقلونه إلى بغداد ومن 
ثم إلى مختلف المدن الإسلامية وراج ورق سمرتند وإنتشر إنتشارا عظيماء ثم 
ما لبثت آن نقلت هذه الصناحة الی بغداد عندما آقام الفضل بن یحی البرمکی 
وزیر الرشید مصنعا بها ويذكر القلقشندى أنه بعد أن كثر الورق واستعمل 
فى الدواوين بدلا من الرقوق» وفشا عمله بين الناس» أمر الرشيد "لا یکتب 
الناس إلا فى الكاغد - أى الورق - لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والاعادةه 
فتقبل التزویر بخلاف الورق فإنه متى مُحى منه فسدء وإن كشط ظهر 

ومن يغداد إنتقلت صناعة الورق إلى الشام وفلسطين منذ منتصف 
القرن الرابع ومنها إنتقلت تلك الصناعة الى مضر والمغرب العربى والأندلس 
حيث إزدهرت هناك إزدهارا عظيما وكثرت المصانع فى مدنها. 


لقد كانت صناعة الورق وإنتشاره حدثا ذى أهمية كبيرة فى تاريخ 
الکتاب العربی المخطوط حيث أن بداية عصر المخطوط كانت فى الحقيقة 
مع بذاية تصنیع الورق وانتشاره. فالمواد التى اتخذها العرب للكتابة فى 
الجاهلية وصدر الاسلام أصبحت لا تفى بالغرض بعد إنتشار الكتابة وكثرة 
التأليف وتطور العلوم؛ وبظھور صناعة الورق دخل المخطوط العربی مرحلة 
جذيدة من مراحل تاريخه تتميز بكثرة الانتاج وسهولة حمله وتداوله. 
وقذ استخدم العرب إسلوبا فى صتاعة الورق يبذأ بوضع الخرق “البالية 
فنى القدورء ومعها محلول مستخلص من رماد الخشب. وبعد آن یغلی الخلیط 
بشدة تغسل الخرق جیذاء ثم تدق بالمطرقة فوق كتلة من الحجر حتى تحول 
نی عنجينة طرية وبعد لك یخنف قوامها وتصبح أشبه بسائل الضایون شم 
يضب الشائل فى المضفاه لیصبح طبقة منبسطة من ألیاف متماسکة» هی فرخ 
الورق» أؤلكن الأمر كان يحتاج إلى ذقة كبيرة لنزع هذا الفرخ الرطب من 
:المضفاه» ونشره فوق سطح لتجفیفه تحت آشعة الشمس وظلت هذه الطريقة 
هی البلريقة المستخدمة فی صناعة الررق حتی نهاية الفرن الاتنی عشر 
الهجزی/الثامن عشر المیلادی» مع تطور فی الأدوات المستخدمة فی التجهیز 
والتصنیع آما الاسلوب فلم یتغیر .۰ 

aly‏ يكن الورق المستخدم فی صناعة المخطوط العربی نوعا واحدا 
وانما تعدد الأنواع فهناك الورق السليمانى نسبة إلى سليمان بن راشد عامل ' 
الخرج علی خراسان فی عهد الرشید؛ والورق الجعفرى المنسوب الى جعفر 
البیکی والطلحی المنسوب الی طلحة بن طاهر ثانی آمراء بن طاهرء 
والنوحی نسبة الی الامیر نوح حاکم خراسان؛ والفرعونی نسبة الی فرعون 


۱ 


مصرء والطاهرى نسية إلى طاهر عبد الله وإلى خراسان. وهتاك أيضا 
الورق السمرقندى نسبة الى سمرقند. وهناك الورق البغدادىء والشامىء 
والحموی والورق المصری: والمنصوری. 

ویبدوا آن ظهور الورق فی البيئة العربية واستعماله فی الکتابة لم يؤد 
إلى اختفاء الرقوق والبردى وانعدام استخدامهما بين يوم وليلة فحتی عصر 
الجاحظ كانت الرقوق موجودة جنبا إلى جانب الورقء إلا أنها لم تكن تستخدم 
بكثرة وكانت فى طريقها إلى الإختفاء وذلك لما تميز به الورق عنها فهی 
كانت على حد قول الجاحظ 'جافية الحجم» ثقيلة الوزن» ان آصابها الماء 
بطلت وإن كان يوم لثق - أئ كثير الندى - استرخت» وان ندیت استرسلت 
فامتدت» ومتى جفت لم تعد إلى حالها إلا مع تفبض شديد وتشنج قییج» وهی 
أنتن ريحا وأكثر ثمنا وأحمل للغشء تقنن وتعتق لكى يذهب ريحها وينجاب 
شعرهاء وهى أكثر عقدا وعجرا - أى كثيرة العروق المنعقدة - وأكثر خياطا 
وإسقاطاء والصفرة اليها أسرع؛ وسرعة إنسحاق الخط فيها أعم» ولو أراد 
صاحب علم أن يحمل منها قدر ما يكفيه فى سفره لما كفاه حمل بعير' وهذه 
العيوب التى عددها الجاحظ للرقوق لم تكن للورق ومن تم شاع انتشاره وکتر 
استخدامه وكانت له الغلبة والاستمرارية. 

وأما البردى ققد ظل يستخدم كمادة للكتابة وخصوصا فى مصر ولكن 
سرعان ما حل الورق محله تدریجیّا حتى انعدم استخدام البزدى مع أوائل 
القرن الرابع الهجرى. 

ولم يكتف العرب بنقل صناعة الورق من الصين واستخدامها فى أمور 
الكتابة عندهم بل جودوها ونقوها من شوائب كثيرة كانت تستعمل فلى 


١١ 


صناعتها وانتجوا آنواعا جديدة منها الورق المقوی» وغیر المقوی والررق 
الناعم والورق الخشن والابیض والملون. 

وحن طریق الانداس وصقلية انتقلت صناعة الورق الی ایطالیا وفرنسا 
ومنها إلى أوربا كلها التى استخدمت فى انتاجه طرق حديثة فطورته وجودته 
» فى الوقت الذى أخذث هذه الصناعة تنحط وتسوء فى دول العالم الإسلامى: 
حتى آنها أوشكت القرن الخامس عشر الميلادى على الانتهاء والزوال من 
الأندلس. والشرق الاسلامى لم يكن أسعد حظا.فقد ساعدت الظروف السياسية 
والاقتصادية التى مرت بدولة الخلافة .العباسية إيان هجمات التتار على يغداد 
والصليبين على الشام على تراجع هذه الصناعةء ومبع ذلك ظل المشرق 
الاسلامى يستخدم الورق العربى فى الكتابة حتى نهاية دولة سلاطين المماليك 
فى القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادى. 

وأما فى العصير العثمانى فقد استخدم بالاضافة الی الورق المشرقی؛ 
الورق الأوربى.فى' الكتاية والذى كانت تستورده الدولة العثمانية عن طريق 
البندقية وغيرها من مدن أؤروياء حيث لم يكن يصنع الورق بشكل تجارى فى 
٠‏ المدن: الإسلامية يفى بمتطلبات الكتاية فى هذا العصرء ومما يؤكد هذا الرأى 
ما ذهب إليه عدنان عبد الهادی من آأن معظم النورق المستخدم فی 
المخطوطات العربية التی تجود الی هذه الفترة - القرن العاشر الهجری وما 
بعده - كان ورقا أوربياء ويظهر هذا من خلال العلامات المائية التى تميزه 
وإن وجد بغض الورق المشرقى فهو فى مخطوطات قليلة. ويذكر وليد 
الاعظى أن النساخ العرب كانوا يقومون بإضافة بعض المواد إلى الورق 
الاوربی حتی پناسب الاحبار والاقلام والخطوط الثی کانوا پستخدمونها . 


۱۲ 


لأغراض الكتابة» من ذلك أن تؤخذ طبقة من الورق الاعتیادی ثم تصبغ 
بزلال البیض (البیاض) وتترك حتی تجف وتثقل جیدا. 

وبعد. فتك صورة سريعة للمواد التی کان العرب یکتبون علیها وما 
مرت به عبر القرون؛ وما نريد أن نؤكد عليه أن معظم ما وصلنا مخطوطات 
عربية كانت على الورق؛ وقلیل منها - لا سيما المخطوطات المغربية - 
كانت رقوقء؛ وأما المخطوطات البردية فلم يصلنا منها إلا نساذج من بعض 
الصفحات. 
0- الأدوات التى يكتب بها : 

وأما الأدوات التى كان العرب يكتبون بها مخطوطاتهم فقد تطورت هى 
الاخرى بتطور الزمن وتبدل الظروف التى مرت بالمجتمع الاسلامى. ققبل 
أن يعرف العرب الاقلام كانوا يستعملون آلات حادة ينقشون بها كلماتهم فى 
الحجارة آو علی الرحال» كما كانوا فى بعض الاحيان يكتبون بمادة طباشيرية 
أو فحمية أو رصاصيةء وأما القلم وقد يسمى المزبر أو اليراع فقد کتب به 
العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام بدليل ما ورد فى القرآن الكريم من ذكر 
للقلم حيث يقول تبارك وتعالى 'ن. والقله وما یسطرون" "أقرأوربك الأخرء 


الذي ملم بالقلم" فهذه الآيات وغيرها تؤكد على أن العرب عرفوا القلسم 
وأستخدموه فی کتاباتهم . 

وکانت الاقلام فی بادی الأمر تصنع من السعف آو الغاب آو القصب؛ 
وكان الغاب أو القصب يقط ويبرى أو يقلم - ولذلك أطلق عليه قلما - ثم 
يغمس فى المداد ويكتب به وهو 'أشرف آلات الكتابة وأعلاها رتبة" إذ هو 
المباشر للكتابة دون غيره؛ وغیره مس آلات الكتابة کالاعوان القلم الجيد هو 


۱۳ 


من يتخذ من القصب الاقل عقداء والاکثف لحما. والاصلب قشر! والاعدل 
استواءاء 

لقد أكثر أصحاب مهنة الكتابة فى العصر الإسلامى'فى الحديث عن 
'القلم وشرفه وصفاته وحجمه وبرايته وضرورة اجاذتها باعتبارها الأسان فی 
الكتابة وتجويد الخط كما فصل هؤلاء الكتاب في ذكر المواد المعاونة للقلم 
كالمدية وهى السكين التى يبرى بها الأقلام؛ وکانوا یتصحون يعدم استخدامها 
لغرض سوى البرىء والمقط أو المعصمة وهى قطعة صلبة من الحجارة أو 
الرخام يبرى عليها القلم لاستواء البرى: والمقلمة وهى الادارة التى توضع 
فيها الأقلام» والمفرشة وهى قطعة من خرق الصوف أو الكتان تفرش تحت 
الأقلام» والممسحة وهى قطعة من الخرق الصوف-أيضايمسح بها القلم عند 
الانتهاء من الكتابة حتى لا یجف علیه الحبر فیفسد: 
۱ - الفداد : 

. والمداد هو الحبر الذی یکتب به» وقد سمی مدادا لاله ما تمد به الدواة 
للكاتب؛ وسمى كذلك حبرا نسبة إلى الحبار وهو أثر الشئ كأنه أثر الكتابة؛ 
وكان العرب يجلبون الأحبار من الصین».کما کانوا یصنعونها فی بلادهم .من 
مواد کثيرة بعضها نباتی ویعضها معدنیء وبعضها الآخر من أصول حيوانية 
كعسل النحل والعصف والصبر والزاج والصمغ والاسی والدخان والکافور 
وغيرهاء وکانت تستعمل. هذه المواد بمقادیر مختلفة» وبشروط معينة تترك 
آثارها علی لون الحبر وقوامه وبریقه. 

وقد ميز العرب بين المداد الذى يناسب الكتابة على الرقوقء والمداد 
التى يناسب الكتابة على الورقء حيث كان لكل طريقته الخاصة فى التصنيع 


۷ 


ومکوناته فعندما یکون من الخص والزاج والصمع فان هذا المداد یناسب 
الكتابة علی الرق» وكان يطلق عليه 'الحبر المطبوخ' أو الحبر الآسىء أما إذا 
كان المداد من الدخان فهو المستخدم فى الورق ولا يصلح للجلود. وهناك 
أيضا أنواح أخرى كانت تضاف إلى عجينة الحبر لتكسبه بريقا أو لونا آخر 
غير الأسود كالاصباغ والذهب واللازوردء وكان هذا النوع من الاحيمار 
الملوئة يستعمل لكتابة بدايات الفصول.والأبواب وفواصل سور القرآن الكريم 
والزخارف وغيرها. 
کما ابتکر العرب طرقا مختلفة فی ایجاد آکبر عدد من أنواع الأحبار 
الملونة وغیر الملونة کالحبر رخیص الكلفة: والحبر الذی لا تزثر عليه 
عوارض الزمنء والحبر المضی ليلا sak‏ السرى الذى لا يقرأ إلا عند 
تعرضه لظروف معينة. ۱ 
ولکن ما هی الطرق التی کانت تستخدم فى صناعة الحبر أو المداد. 
لقد أورد القلقشندى إحدى الطرق الشائعة فى ذلك وخطواتها كما يلى : 
» یزخد من العیص الشامی قدر رطل ویدق جریشا. 
۰ ینقم فی ستة أرطال ماء مع قلیل من الاسی (المرسین) أسبوعا. 
٭ ثم يغلى على النار حتى يصير على النصف أو الثلثين. 
» ثم یصفی من منزر ویترك ثلاثة أيام » ثم يصفى ثانيا. 
© ثم.يضاف إلى كل رطل من الماء أوقية من الصمغ العربى وأوقية من 
الزاج القبرصى كذلك. 
ه ثم يضاف إليه من الدخان ما يكفيه من الحلاكة على أن يسحق الدخان 
بالسكر النبات والزعفران الشعر والزنجار. 


م۱ 


* ثم يضاف اليه الصبر ليمع وقوع الذباب فيه. والعسل ليحففه على 

طول الزفن. ۱ 

وناتج هذأالاسلوب فى الصناعة يصاح للكتابة فى الورق لا الجلود لآنه 
قلیل اللبٹ فی الجلود وسريع الزوال عنها. 

وعلى الرغم من أن العرب قد عرفوا أنواع مختلفة من ألوان المداد إلا 
أن اللون الأسود كان دائما هو اللون المفضل والمستحب للحبر لذلك نجد أن 
معظم ما وصلنا من مخطوطات کانت یکتب بالمداد الاسود. وقد رد القلقشندی 
هذه الظاهرة إلى ما یوجد بين لون المداد الاسود ولون الصحيفة البیضاء من " 
تضاد پساعد علی اظهار الكتابة فی آوضح صورة ممكنة؛ ویضیف الحلوجی 
آن صناعة المداد الاسود کانت آیسر بکشیر من صناعة المداد الملون الذی 
يحتاج إلى ألوان ومواد كيماوية قد لا تکون میسورة بکثرة لاسیما فی القرون 
الاولی ثلهجرة والتی شاهدت نشاة المخطوط العربی؛ ومع ذلك استخدمت 
الالوان فی کتابة العناوین الجانبيية وعناوین الفصول والابواب وفی جدولة 
الصفحات وفی الرسوم والزخارف. وکان یستخدم فی الاعم والاغلب اللون 
الأحمر والاخضر والبنی والخمری والمذهب والفضی وغیرها. 

وکان یحفظ بالمداد فی الدواة آو المحبرة وهی آلة یوضع فیها الحبر 
عند الكتابة وکانت تصنع من الخشب آو المعادن کالنحاس والحدید وربما 
عملت من الفخارء ومع تقدم الزمن استخدم مواد أخرى لصناعة الدوى 
کالزجاج والابنوس المحلی بالذهب والفولاذ وقد تعددت اشکالها وتقدن القوم 
فی تحلیتها وزخرفتها. 


۱۹ 


تلك هی الادوات التی استعملها العرب فی کتابة مخطوطاتهم العربية 
وهى unl Shot‏ امقوه ات الأ-اسية إلتى لابد من توافرها لصناعة الكتبء وأما 
المدقومات الأخرى فسرف نتنارليا تباعا نستهلها بالحديث عن التراث الفكرى. 
۱ - الثراث الفکری 

لم يكن للعرب قبل الاسلام علم مدون ولا فن ولا آدب مکتوب» وکانت 
آلروایات والاشعار والاخبار والأنساب نتداول بینهم شفاهة خلال عمایات 
التجارة وحراسة القوافل أو فى الأسواق العامة إلا أنها لم تكن بالاتصيالات 
الفكرية التى تساعد حلى الإبداع والنطور. والتغيير نظر؟ لحياة اليداوة 
والترحال الدائم واعتمادهم المطلق على الذاكرة وما قد یشوبها مبن.خطا. أو 
نسیان. 

وهكذا كان الإنسان فى عصور جاهلیته بعیدا عن حیاته یحیا ویموت 
دون أن يترك أثرا عن أفعاله أو آماله أو حتی عن شعوره؛ والانسان حالة 
يحكى قصتها تراثه. ومتى ققد تراثه إنطمس أثره وضاعت معالم جياته. 
وحين تذكر كلمة تراث يجب ألا يرسخ فى الأذهان أن هذا التراث Heritage‏ 
یقف عند ما پنشر من علوم العريية والاسلام لغة وبلاغة وأدباء عقيدة 
وشريعة وقلسفة وثاریخاء بل یمتد آبضا إلئ كل ما تركه أسلافنا من ثمار 
عقولهم فى مختلف فروع العلم والمعرفة مسن طدب وعقاقير وكيمياء 
ورياضيات وفلك إلى آخر هذه العلوم التى تخدم حياة الانسان. 

وهكذا كانت حياة العرب فى الجاهلية.حياة بدائية تعتمد بالدرجة.الأولسى 
علی الذاکرة فی حفظ وتسجیل ترائهم» ولطبيعة حياتهم المتنقلة ولعدم معرفتهم 
بالکتابة کان یتعرض هذا التراث للبتشتت والضیاع ومنع انتشار الاسادم 


۲ 


۱۷ 


شرقا وخربا استتبع ذاك نزوح العرب الی الاقطار الداخلة فى الاسلام 
وتأثروا تأثرا میاشرا بالتقافات الموجود: هناك والتى كان من أهمها فى ذلك 
الوقت الثقافة اليونانية والفارسية: وقد وجد فى عهد إلرسول “BE‏ بعض 
الصحابة الذين دونوا القرآن وبعض الاحادیث النبوية الشريفة بدلیل قوله 
ول "لا تکتبوا عنی شنیئا سوی الفرآن» ومن كتب شيئا سوى القرآن 
فلیمحه" والعکمة فی ذلك ظاهرت وهی خشية آن یختلط الوحی بحدیسث 
الرسول أثناء نزول القرآن. 

وكانت كتابتهم هذه تتم على ما توفره لهم طبيعة حياتهم البدائية من 
سعف النخيل ورقاق الحجارة.والعظام كما سيأتى بيانه تفصيلاً فى الفصل 
الثانى من هذا الباب. وبعد وفاة نفر كثير من حفاظ القرآن الكريم فى موقعه 
اليمامةء خاف أبو بكر الصديق على القرآن من الضیاع فاستشار الصحابة 
فى جمعه فى طرس واحد» والطرس فی اللفة یعنی الصحيفة التی تمحی 
وتکئب. وشکلت لجنة لهذا الغرض وکتب القرآن على رقء فكان المسحف 
هو آول کتاب عربی یدون کاملا. 
وتعددت مصاحف المسلمین حتی جمعهم جثمان بن عفان على مصحف 
واحدء بعث نسخا منه إلى كل مكانء تلى ذلك إدخال الشكل فى المصحف عن 
طريق النقط أولا ثم الاعجام ثانيا وانتشرت مهمة نسخ المصاحف بعد ذلك 
وأصبحت وسيلة لرزق النساخ. 

بعد تدوين القرآن فى المصاحف وبعد إنتشار المسلمين فى الأقطار التى 
فتحوهاء واتساع الافاق العلمية والثقافية آمامهم وتزايد الخبرات والتجارب. 
بذأوا فى تدوين العلوم الآخرى وإن كان تاريخ البداية هنا غير معروف 


\A 


بالضبط لآن التاريخ لم یحفظ لنا آولیات هذه الکتب بل اندثرت ولم نسمع بها 
الا من کتب آخری اعتمدت علیهاء وان کانت بعض المصادر تذکر أن أقدم 
jie ye by bin‏ علیه یرجع لعام ۲۲۸ھ (۸۸۶م) مکتوبا علی ورق 
بردى من سبع وعشرین صفحة علی شکل کراسة :0006 ولیس علی شکل 
لنافة -Roll‏ ۱ 

إتسعت بعد ذلك دائرة التدوين والتأليف والترجمة لكل ما يتعلق بحياة 
الرسول وبالحدیث الشريف» وإمتدت أيضا إلى القصص والأخبار والتاريخ 
واللغة والأدب والعلوم البحتة والعلوم التطبيقيةء إلى أن بلغت ذروتها خلال 
لقرنین الثالث والرابع الهجریین اللنین شهدا ذروة التشاط العقلی العربی» 
وهكذا بدأ تراث أمتنا المخطوط يزداد إنتشارا وازدهارا فى الوقت الذى كانت 
دول أوربا تعيش فى ظلمات عصورها الوسطى. 

ونوجز فيما يلى طرق إنتشار المخطوط وكيفية وصوله من مؤلفه إلى 
قارئهء وأثر ذلك على شكله ومضمونه. فقد استدعی اخستراع الورق وانتشار 
استعماله واتساع العمران ظهور طائفة من الناس یشغلون بالورق والكتابة 
رصناحة الکتب؛ هزلاء آطلق علیهم الوراقون وما یزدونه من عملیات النسخ 
وبيع الكتب والمخطوطات عرف بالوراقة» وکان الوراقون بقومون بنتظیم 
العلاقة بین النساخ والقراء کما یقرم الناشرون فی العصر الحدیث» فكان لهم 
دور هام فى تاريخ الحضارة والثقافة الاسلامية وانتشار المخطوطات» هذا 
الانتشار الذى كان يعبر إحدى طريقين إلى القاری هما : 


۱۹ 


0 - التألیف 

حیث .پعکف المزلف بنفسه علی جمع مادة کتابه ومراجعتها وتهذیبها 
وتتقيحهاء إلى أن يصل إلى صورة برتضیها شم یخرجها للناس» فی صورة 
منقحة ويحالة طيبةء ولابد من الاشارة الی آن هذه الصورة لا تزید حسناً عن 
مشتؤدكها؛ فالتسابزل مع اللستطوط كمسودات الوكق بعلة يمولقه, ولي supa‏ 
أو المحو أو الالحاق بالهوامش ما يقلل من قيمة المخطوط. وفى طريقة 
. التأليف هذه قد يتراءى للمؤلف بعد تبييض كتابه وإخراجه-للناسء» أن يضيف 
إليه جديدا تكشف له بعد إتمام الکتابء فإذا كانت هذه الاضافة كبيرة ويصعصب 
إضافتھا علی کتابھ أصدرها المؤلف فى كتاب مستقل ولكن يحمل فى عنوانه 
ما يربطه يالكتاب الأصلى ويشده إليهء وقد تکون ile’!‏ وسيرة بحيث يمكن 
Cal pall‏ أن يلحقها بنسخته أو بنسخ أحد تلاميذه المقربين» أو بما يقع تحت 
يديه من نسخ الكتاب» ولعل هذا يفسر ما يلاحظ من أن بعض المؤلفين 
يتركون أوراقا بيضاء فى آخر کل باب لاضافة ما قد يستجد عندهم بعد إتمام. 
الكتاب. وقد يتوفى المؤلف قبل أن يخرج نسخته فيكملها آحد تلامیذه إما 
بنفس طريقة (خراج المزلف آو بطريقة آخری» وهذا قد یزدی لی حدوث 
بعض الاخطاء والاختلاف فى نصوص الکتانب الواحد من مخطوطه لآخرى. 
ولايرجع هذا الاختلاف إلى تدخل التلاميذ والمقربين فقط بل أيضا إلى الرواة 
والوارقين وما يقومون به من إضافة أو تزوير فى الحقائق التى' ينقلونهاء أو 
ينسبون كتابا إلى غير مؤلفه أو يدسؤن معلومات من عندهمء أو يضعون اسم 
مولف مشهور حلی کتاب لیس من تألیفه رغبة منهم فی ترویجه. 


۳۰ 


۱ الاملاء 

وهذا الطريق أكثر تأثيرا فی انتشار المخطوط من طریق التالیف؛ حيث 
یعتمد علی مجالسة التلامیذ لشيخهم» وتعرف هذه المجالس الأمالی؛ وهی آن 
یجلس الشیخ بین تلامیذه ویملی علیهم وهم یکتبون عنه» فلذا اقتصرت الجلسة 
علی ما یمایه الشیخ پنفسه تسمی کتب الأمالی؛ وهذه تختلف عن كتب 
المجالسء التى فيها يتم تسجيل ما ألقاه الشیخ بنفسه وما وجه إليه من أسئلةء 
وما أجاب به على تلك الأسئلة» وقد انتشرت مجالس الأمالى على مشارف 
القرن الثالث الهجرىء ولكنها لم تستمر طويلا إلا بالنسبة للعلوم التى يحصسرص 
الناس على حضور حلقات الدرس فيهاء وهى علوم الدين بصفة خاصة: أما 
بقية العلوم فقد انقطع الاملاء فيها أو كان ينقطع قبل أن يبلغ القرن الرایع 
نهايته. | 

وكما كان لطريقة التأليف أثرها الواضح على اختلاف نصوص 
المخطوط الواحدء كان أيضا لطريقة الإملاء أثر مشابه؛ فحينما كان الشيخ 
يملى كتابه على السامعين كان كل مستمع يكتب لنفسهء وكانت النسخ الناتجة 
تختلف نتيجة لاختلاف الخطوط أو عدم الدقة فی سماع لفظ أو عبارة» فيكتبها 
السامع بالطريقة التى يراها تتفق مع سياق الحديث؛. ومن هنا ظهرت 
الاختلافات والزیادات بین نسخ النص الواحدء ولا يقع هذا على عاتق 
السامعين او التلاميذ وحدهم» بل یشارکهم فیها الشیوخ آیضاء فكان الكتاب 
الواحد يتعرض للزينادة أو النقصان إذا أملى فى أكثر من مكان من نفس 


۳۱ 


وهكذا نرى أن هناك أكثر من مبرر لاختلاف الشکل والمضمون: لنسخ 

جو on‏ می ص - 7 2 خطہ ط 

المخطوط للواحدء وهنا يأتى دور التحقيق والتوثيق للتأكد من أصالة المخطو 
وصحة نسبه إلى مؤلقه. 
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الملامح المادية للمخطوط العربی 


۲- صفحهة العنوان : 

كان من عادة النساخ عبر العصور المختلفة للمخطوط العربی آن یبدأو 
الكتابة علی ظهر الورقة الاولی للمخطوط والتی برمز لها عادة بالورقة 
(۱ب) ویترك وجهها خالیا من الكتابة. ولعل السبب فی ذلك یعسود السی 
حرصهم الشدید علی المحافظة علی المداد الذى يكتب به النص من آن تلمسه 
الأيدى مما يؤدى الى تلفه لكثرة التداول؛ الى أن يتم تجليد المخطوط ولنفس 
السبب أيضا كانت تترك أوراقا عديدة فى نهاية المخطوط لاستخدامها لغايات 
الحفظ والتجليدء وبأتى من بعدهم من يستخدم تلك الأوراق فى كتاية بعض 
الفوائد أو التملكات أو غيرها. 

ووجه الورقة - الذى يرمز له عادة ب ١(‏ أ) - أخذ يستخدم بعد ذلك 
لكتابة عنوان الكتابة عليه» ولم يكن الغرض من كتابة اسم الکتاب علی هذه 
الصفحة مجرد التكرار له - خاصة وأن العنوان يذكر عادة فى المقدمة- 
ولكن الغرض هو تسهیل الوصول الی الکتاب لاول وهلةء وهذا ما يقسر لنا 
وجود العنوان علسی حرف الکتاب وعلی کعبه. ومع مرور الزمن آصبح 
النساخ یفردون صفحة منفصله تعد خصیصا لکتابة عنوان المخطوط واسم 
مؤلفه. بل إن بعضهم كان يتفنن فى زخرفة صفحة العنوان باستخدام الاشکال 
الهندسية والنباتية وكتابة العنوان بخطوط متفنة. 


۳۳ 


ویاتی عنوان الکتاب علی صفحة العنوار مختصرا آو مشارا الیسه 
بكلمات فى معناه أو تدل على موضوع الكتاب إن كان شرحا أو حاشية أو 
وكتابته مختصرا بهذه الطريقة أدى إلى إختلاف ايراد عنوانه فى كتب 
التراجم والفهارسء وتزداد المشكلة تعقيدا إن لم يكن للكتاب عنواناً فى الأصل 
. أى أن مؤلفه لم یذکر (سمه عندما آلفه کان پکون الکتاب عبارة عن حواشی 
وشروح کتبت علی هوامش کتاب مشهور ومن تم جاء أحد التلامیذ وضمها 
فی کتاب ننفصل واضعا لھا اسما یتفق مع موضوعهاء ويأتى من بعده النساخ 
أليخترعوا لها أسماء أخرىء والأمالى كذلك مثلها مثل الحواشى فهي عدة 
مجالس يكتبها التلاميذ كل حسب فهمه وقدره من الذكاء واضعين لها أسماءا 
للدلالة على موضوعها وعلى كاتبها وغير ذلك. 
ومن المتعارف عليه - طيلة عصر المخطوطات - أن يرد العنوان فى 
الكتاب حسب ما اشتهر به بين الناس» أو مختصرا إذا كان طويلاء ولعل 
السبب فى ذلك يعود إلى أن العنوان الأصلى قد ذكر فى المكان المخصص له 
فى المقدمةء فلا داعى إذن لتكراره كما هو على صفحة العنوان» هذا 
بالإضافة الى رخبة النساخ فى إعطاء فكرة سريعة للمطلع على الكتاب عن 
موضوعه الذى لا يظهر فى كثير من الأحيان فى عناوين المخطوطاث» وفى 
هذه الحالة يكتب الناسخ ما يدل على موضوع الكتاب إن كان شرحا أو حاشية 
ويذكر إسم الكتاب الأصل (المشروح) وإسم مؤلفه لبيان مكانة الشرح والأصل 
بين الكتب الأخرى فى نفس الفن: بل أن بعض النساخ قد يذهبون إلى أبعد من 


۳ 


ذلك فيذكرون إضافة إلى عنوان الكتاب الأصل أسم مؤلفه كاملا مع ذكر 

تاريخ ومكان وفاته. 
وصفحة العنوان من المواضع التى تكثر فيها الفوائد والتملكات وغيرها 

كما سنرى فيما بعد. وهناك قضية متصلة بالعنوان لابد من الإشارة إليهاء 

وهی أن هناك عدة أماكن يذكر فيها عنوان المخطوط مما يدل على مقدار 
الأهمية المعطاة للعنوان وذلك بغرض إعطائه هويته الحقيقية التى تميزه عن 

غيره» وكذلك لسرعة الوصول إليه من قبل القراء. وهذه الأماكن هى : 

أ- كعب الكثاب : وهذه طريقة متأخرة قليلاً وعندما أصبحت الكتدب توضع 
علی الرفوف بشکل عمودی. فی حین آنه كان يوضيع على أحد أحصرف 
الكتاب الأخرى عندما كانت الكتب ترص على الرفوف بشکل أفقی- 

ب- طی صفحا الطواق : وعادء ما بأئی مختصرا ودالاً علی موضوع 
الکتاب ومتبرعا باسم المزلف. ۱ 

ج- فی المقدمة : وهو المکان الطبیعی له والذى كان معروفا منذ الفرون 
الاولی لتدوین المخطوط حتی العصر العثمانی» أو قد یکتبه الناسخ فی 
راس صفحة المقدمة. 

د- فی نهاية المخطوط : ووروده فی هذه الموضوع لیس شرطا عند النساخ 
ولکن ذلك یعتبر (ضافة من قبل النساخ» وتاتی العبارة عادة کالاتی : 
'وقد کان الفراغ من کتابة کتاب (کذا) لفلان یوم (کذا) سنة (کذا). 

۲- بدایة. المخطوط : 
يبدأ المخطوط عادة بالبسملة متبوعة بمقدمة أو توطئة لموضوع الكتاب 

يشرح المؤلف من خلالها طريقه معالجته للموضوع والهدف من تأليفه لهدا 


Yo 


الکتاب والعنهج العلمی الذی أتبعه خلال سرده لمعلوماته وترتیبه لافکاره 

والامر الطییعی فی المخط‌وط العربی آن تکون المقدمة من صنع المزلف 
نفسه لانها تعتبر جزءا لا یتجزاً من الکتاب ومتصله به کل الاتصال, ولکنها 
فی بعض الاحیان تکون من صنع غير المؤلف كأحد تلاميذه أو أحد النساخ. 

۱ وظاهرة أخرى كثرت فى هذا العصر وهى تقديم الناسخ للكتاب بسطر 
أو سطرين قبل البدء بالكتاب ٠‏ ويكون ذلك بأن يبدأ الناسخ الکتایة بالبسملة 
وبعض الأدعية ثم يكتب قال الشيخ أو قال.المصنف - مقترنا بألقابه العلمية 
وألقاب المدح ومتبوعا بالدعاء له إن كان حيا أو الترحم عليه إن كان ميتا. 

ويعزز هذا القول ما ذكره.العلمو فى المسالة الرابعة من كتابه حيث 
يقول: ۲ذا نسخ (الناسخ) شینا من كتب العلم الشرعية فينبغى أن يكون على 
طهارة مستقبل القبلة » طاهر البدن والثیاب والحبر والورق» ویبتدی کل 
كتاب بكتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) وإن كان المصنف تركها كتابة فليكتبها 
هو ثم ليكتب قال الشيخ» أو قال المصنف ثم يشرح في كتابه ما صنفه 
المصنف' ونفھم من ذلك أن العلموى قد اشترط هذا التقديم من قبل النساخ 
حثى يتميز ما كتبه المصنف الحقيقى للكتاب عما يضيفونه هم إليه» وربما 
. يكتفى بعض النساخ بذكر عنوان المخطوط وموضوعه واسم مؤلفه والقاب 
المدح فى رأس صفحة المقدمة كأن يقال : "هذا كتاب (كذا) فى خلم (كذا) 
للعالم .... فلان" ثم بعد مسافة سطر أو سطرين يبدأ کلام المصذف: 
وقد نجد فى كتاب واحد أكثر من تقديم له ففى بعض: المخطوطات ثجد 
أولا تقديما كتب من قبل الناسخ يذكر فيه اسم .الكتاب واسم مؤلفه وما يتبعه 
من ألقاب ثم مقدمة شارح الکتاب ثم تأتى مقدمة الكتاب الأصل. 


۳۹ 


ومهما يكن من أمر فإن الخدمة التى ترد بعد البسملة أو بعد کلان 
الناسخ تتضمن عادة عدة أمور لا تكاد تحيد عنها فى معظم المخطوطات 

العربية: 

أ- الحمد له والاستعانة بالله تعالى والصلاة والسلام على رسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابهء وتسمى هذه الأشياء البداية 
التقليدية للمخطوط أو "الديباجة" فهى تتكرر فى جميع المخطوطات مع 
اختلافات طفيفة فى ألفاظها وطولها أو قصرها. 

ب- الدوافع والأغراض والأسباب التى دعت المؤلف إلى تصنيفه كتابه فإن 
كان الكتاب 'مختصرا" ذكر المؤلف سبب إختصاره 'كطول الشرح فى 
الكتاب الأصلى ورغبة منه فى تبسيطه علی المبتدئین والقاصرین "وان 

كان الكتاب شرحا لكتاب مشهورء ذكر الدافع وراء شرحه هذا كأن يكون 

'لتوضيح وشرح وتفسير ما غض من الكتاب الأضل" أما إن كان الكثتاب 
تأليفا فإنه المسنف يذكر الغرض من تليفه؛ كأن يطلب منه آحد آعیان 
عصره أن يجمع بعض الطرائف فى موضوع معين. أو أن هناك قضية 
کثر الاختلاف فیها وأرد النزلف آن بحسمهاء آو آن یکون المزلف نابغا 
فى أحد المجالات العلمية أو الطبيعية فيكتشف نظرية أو اختراعا يعرف 
الناس به للإفادة منه وغير ذلك. , 

ج- علوان المخطوط : ویذکر عادة بعد كلمة "وسمیته" ويميز Salo‏ بكتابته 
بلون مخالف للون مداد النص آو یوضع خط فوقه. ویسبق العنوان عادة 
کلمات متداولة متعارف علیها فیقول المصنف مثلا: "بعد أن رأينت 


. ۷ - 


الحاجة ملحة إلى (كذا) رأيت أن أصنف كتابا فى علم (كذا) وسمیته 
(كذا). 

د- قائمة المحتویات والفهرس, وتأتى هذه القائمة عادة فى نهاية المقدمة ليبدأ 
المؤلف بعدها الدخول إلى موضوع كتابه نفسه مبتدء! بالترتيب الذى 
ذكره فى هذه القائمةء ومع أن هذه الظاهرة ظلت متبعه فی کثیر من 
مخطوطات هذه الفترة الا آنها اختلفت فی مخطوطات آخری حیث یضع 
التساخ قائمة منفصلة تأتی قبل المقدمة وبعد صفحة العنوان أو على 
صفحة العنوان نفسهاء وربما یصنع النساخ تحت هه المحتویات أرقام . 
الصفحات التی وردت فیهاء آو آن یاتی هذا الترقيم متأخرا عن عصر 
المخطوطات والناسخ. 
فالمؤلف إذن بعد أن كان يذكر 7 کتابه ویبین المنهج العلمی الذی 

اتبعه فی ترتیب أفكاره ومعلوماته يأتى على ذكر أسماء الأبواب والفصول 

التى قسم الكتاب من خلالهاء وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض مؤلفى هذه 
لفترة کان پقسم کتابه الی مقدمة وأبواب وفصول وخاتمة (کالتفسیم الحدیث 

للكتب) على إعتبار أن كل ما يذكره قبل ذلك يكون تقديما أو تمهيدا للكتاب. 

۲- عناوین الأبواب والفصول : 

آخذت عناوین الابواب والفصول تکتب بشکل واضح متمیز عن المتن 
فی مخطوطات هذه الفترة وقد اتبع النساخ فی ذلك عدة طرق منها : کتابتها 
Lay‏ مختلف عن خط المتن فى النوع أو فى الحجم (كأن يكتبون البنط 
العريض) وغالبا ما كان يستخدم خط التعليق أو النستعليق وأحيانا خط الثلث 
لهذا الغرضء أو تكتب فى سطر منفصل مع ترك مسافة بين نهاية الفصل 


YA 


وبداية الآخر للدلالة على إبتداء فكرة جديدة. أو إحاطتها بالمستطيل أو أن 
يضع فوقها خطا لتمييزهاء أو أن يكتب تلك العناوين على هوامش المخطوط. 

والطريقة المتبعة بکثرة فی معظم المخطوطات لاسیما المتأخرة منها 
هی تمییز لون المداد الذى يكتب به العنوان جن لون مداد اللصء وعادة ما 
يستخدم النساخ اللون الأحمر لهذا الغرض» ويستخدم اللون الأخضر فى أحيان 
قليلة. وفى المصاحف بالذات استخدم التذهیب بکثرة لكتابة آسماء السور 
وفواصل الایات» وفى كتب التفسير كان اسم السورة التى يراد تفسيرها يكتدب 
بخط مخالف فى النوع والحجم. 

ولم تكن. العناوين هى التى تميز بلون مخالف للون مداد التص قحسب 
بل أن هناك بعض الكلمات اعتاد النساخ على كتابتها بالمداد الأحمر وهى 
(قيل» وقال» وقوله» وحدثناء وغيرها) وهى الكلمات التى تسبق الآيات القرآنية 
والاحادیث الشريفة والروایات المنقولة لعلماء مشهورین وعادة ما تكثر هذه 
الکلمات فی کتب الشرح والحواشی. وفی بعض الأحیان.یاتی متن الکتاب 
الاصلی المشروحبالمداد الاحمر آو ممیزا بخطوط فوقه فسی جمیع صفحات 
المخطوط. 
۲ - الهوامش : 

ویطلق علیها آیضا الحواشیء وهی المساحات البیضاء التی ثترك حول 
المتن فی صفحات المخطوط وعادة سا کون هه المساحات.متساوية فی 
المخطوط الواحد وذلك لتوازی بدایات ونهایات السطور ولتساوی عددها فی 
الصفحة الواحدت وتاتی هذه المساحات مثناسية مع حجم صفحات المخطوط 


فتتسع إذا زادت أحجامها وتضيق إذا صغرت. 


۳۹ 


ولتحقیق ذلك کان النساخ يراعون أن تكون رؤوس السطور وأواخرها 
على إستقامة واحدة» وليس هناك مشكلة فى تسوية أوائلها لمقدرتهم التحكم 
فيها بسهولة ويسر حيث كانوا يبدأون السطر من نفس المكان الذى بدأ فيه 
السطر السابق وهكذا حتى تتم الصفحة. أما نهاية السطور ققد كان النساخ 
يجدون صعوبة فى تسويتها. لآن السطر ربما ينتهى قبل أنه تتم الكلمة 
الأخيرة منه ؛ أى قد يتبقى مساحة صغيرة لا يمك أن تتسع للكلمة المراد 
كتابتها فيهاء لهذا فقد حاول نساخ هذه الفترة إضفاء لمسات جمالية على 
نهايات السطور لجعلها متساوية متناسقة فى كل الصفحات. وقد كانت لهم عدة 
مذاهب وطرق للتغلب ,على هذه المشكلة» ويمكن إستنتاج تلك الطرق من 
خلال المخطوطات التى أخضعت للدارسة وهى كالأتى ٠:‏ 
أولا : طريقة مط حروف الكلمة الأخيرة من السطرء وتستخدم عندما تكون 
المساحة الباقية فى نهاية السطر أكبر من الكلمة المرادكتابتهاء لذلك 
تمط حروف الكلمة حتى تناسب المساحة الباقية وتتوازى الكلمة مع 
نهاية الأسطر السابقة ومع أن هذه الطريقة كانت مستخدمة بكثرة عند 
النساخ إلا أنه كان يطلب منهم 'ألا يكثروا من مط المروف قدر 
الإمكان وألا يستعملوه إلا.فى أواخر السطور وأواسطها وأن يتجنبوه 
فى أوائلها ولا یکرروه فی سطرین متتالیین؛ وكان لا يستخدم إلا فى 
الخط الذى تتقارب سطوره وتتفرق حروفه". 
ثانيا : طريقة ضغط حروف الكلمة الأخيرة أو وضع الحروف المتبقية منها 
فوق الكلمة نفسها حتى لا تخرج عن السطر فتضطرب الهوامش. 


۳۰ 


ثالثا : طلریقة إکمال الکلمة فی الھامش وهذه الطريقة من الطرق التى إتبعها 

الكثير من النساخ لآنها تحافظ علی جمال الصفحات والهوامش فی 

المخطوط. فعندما تکون الكلمة المراد کتابتها آکبر من المساحة المتاحة 

فى نهاية السطر كان الناسخ يلجا إلى تجزئتهاء فيكمل السطر بجزء 

یناسب الباقی من المساحة ويضع باقى الكلمة فى الهامش ومقابل 

وت 

'ورغم ذلك فقد کان بعض النساخ لا یھتمون کٹیرا بقضیة تسوية نهایات 
السطور مما يؤدى إلى تركهم لفراغات فى نهاية بعض السطور أو بروز 
بعضها فى هامش بغض الصفحات مما يشوه الشكل العام لصفحات 
المخطوط وقد يكمل الناسخ الجزء المتبقى من الكلمة فى بداية السطر التالی» 
وھذا عیب کان المختصون ینهون عنه لما فیه من تشویه لصورة الكتابة 
العريية وخروج عن قزاعدها المعروفة. 
۲- التسطیر : 

(هتم النساخ والكتاب طوال عصر المخطوطات بالشکل العام للمخطوط 
إضافة إلى إهتمامهم بالترتيب العلمى له وتوثيق معلوماته؛ وكل ذلك لاجل 
إخراج المخطوط فى النهاية على صورة رائعة متكاملة من كافة جوانبها. فلم 
يعدمو! الطرق والوسائل للوصول إلى.هذه الغاية » ومن ذلك حرصهم الشديد 
إلى استواء السطور وإستقامتها وتوازيها فى الصفحة الواحدة ومن ثم فى 
صفحات المخطوط حكمها. 

al,‏ الطريقة الفنية التى كانت متبعة فى التسطير هى الضغط على 
أماكن السطور فى الصفحة بمواد نترك أثرا رقيقا بحيث لا يعز بالورقة أو 


۳۱ 


0 


يشوه منظرها العام» ويذهب أثر هذه السطور فور الإنتهاء من الكتابة عليها أو 
بعد فترة وجيزة والاايل على هذا القول أن الصفحات البيضداء الى نجدها 
خالية من الكتابة فی »خطرداات کثررة تبدو آثار السطور فریا واد به.2 چاية 
لمن يمعن النظر فيها. وهذا ما يجعل عدد السطؤر فى جميع الصفحات 
متساويةء ويجعلها متوازية؛ وهذا أيضا ما يجعل مساحات لهوامش متسارية 
فی کل صفحات المخطوط سواء الهرامش العلوية والسفلية أو الهوامسش 
الجانبية. 

هذا وسوف نعالج موضوع التسطير باعتباره عنصرا زخرفياً مسن 
عناصر الجمال فى المخطوط العربى قى موضوع آخر من هذا البحث. 
۲- علامات الترقیم : 

یقول العلموی : 'وينبغى أن يفصل بين كل كلامين أوحديثيين بدائرة أو 
قلم غلیظ : ولا یصل الكتابة کلها على طريقة واحدة لما فيه من عسر 
إستخراج المقصودء ورجحوا الاائرة على غيرها وعليها عمل غالب 
المحدئین؛ ومن کلام العلموی وهو من آعلام القرن العاشر الهجری - نری 
أن الدائرة ظلت هی العلامة المستخدمة حثی هذا آلعهند المشاخر للمخطوط 
العربی. وهذا لا یعنی مطلقا أنه لم تستخدم غیرها فی القرن العاشر بالذات بل 
آنه فی مخطوط کمامة الزهر" رقم (۶۷۷ع)۰ نجد بالاضافة الی الدائزة 
الفاصلة (؛) ونقاط ثلاث توضع هکذا (..) فى أول بيت الشعر وفی آخره 
وأحيانا فى وزسطه»ء إضافة إلى أشكال أخرى من الدانرة كالدائرة المنقوطة 
(0) ؛ والدائرة التى على شكل حرف الهاء (ه)ء والدائرة التی پخرج من 


۳۲ 


مركزها خط مائل إلى أعلى (0) هذا بالإضافة إلى إستخدام النقطة بمعناها 
الحديث فى المخطوط فى بعض الاحیان. 
ولم یکن حظ المخطوطات الاخری فی هذا العصر کحظ هذا المخطوط 
الذى كتبه ناسخ مثقن مجود لما يكتب - فى استخدام علامات ال ترقیم 
المتعارف عليها فى ذلك العصرء ويبدو من خلال هذه الدراسة أن علامات 
الترقيم المعروفة لدينا فى العصر الحالى وهى (النقطة » والفاصلة المنقوطة: 
والأقواس الشارخة وغیرها) لم تستخدم فعلیا الا فی وقت قریب جدا وهو فى 
الخالب بداية القرن الرابع عشر الهجری, لآننا لا نجد فى خلال المخطوطات 
التى بين أيدينا هذه العلامات الا فى إستخدام الفاصلة والنقطة فقط. وقد كان 
بعض النساخ يميزون تلك العلامات بكتابتها باللون الأحمّر. 
ولعل الدوائر العادية والدواثر المنقوطة هی التی كانت تستخدم لتقوم 
مقام علامات الترقيم المعروفة لدينا الآن. 
۲- الاختصارات : 
. اصطلح علماء هذه الفترة ونساخها علی (ختصارات بعض الکلمات التی 
تتکرر بکثرة وخاصة فی کتب الحدیث والتاریخ بحروف أصبحت معروفة 
۰ لدی النساخ والقراء. 
فبالإضافة إلى الاختصاراث والرموز التى كان يضعها النساخ عند 
تصويب الاخطاء التى تنتج بسبب سهو أو تكرار أو عند مقابلة نسخهم بنسخ 
أخرى اعتاد المؤلفون والنساخ على إختصار 'صيغ الأخبار والتحديث 
لتكررها فى كتب الحديث والتاريخ على وجه الخصوص" وقد ذكر العلموى 
كثيرا منها فى المسألة العاشرة من كتابه حيث يقول : وجرت عادة المحدثين 


۳۳ 


باختصار الفاظ فی کتبهم» فمن ذلك (حدثنا) (ختصرها بعضهم علی (LE)‏ 
وبعضهم على (نا) وبعضهم على دثناء ومن ذلك (أخبرنا أختصوها بعضهم 
على (Lil)‏ وبعضهم على (ابنا)؛ ومن ذلك (حدثنى) اختصرها بعضهم على 
(ثنى) وبعضهم على (دثنى) .. من ذلك (قال) الواقعة فى الإسناد بين رواية 
أختصرها بعضهم (قافا مفردة). وقد جمعها بعضهم بما يليها هكذا (قثنا) يعنى. 
(قال حدثنا) ومن ذلك ما يختصر بعضه ولا يتعين فيه قراءة ذلك البسض ولا 
ally Galt plana ۷۶۷7‏ الکتاب کما برسم كدير من ۱ 
کتب الحدیث المختصرة لبغاری (غ) واسلم(م) ولترمذی (-) ولایی داود 
4 وللنسائی (ن) وھو کٹیر'۔ 

. واشترط أن'على من يستخدم تلك الرموز والاختصارات آو غیرها فى 
إحدى الكتب أن يبين ما تدل.عليه تلك الاختصارات فی مقدمة کتابه حتی 
لیمها القارئ لربما تتشابه بعض الرموز فی کتاب» مع آخری فی کثاب آخر 
. مع اختلاف دلالة کل منهاء لهذا فانه من الواجب آن تذکر تلك الرموز وما 
ترمی إليها فى مقدمة الكتاب. | 
۲- التصوییات والاضافات : 

حرص الفاسخ فى هذه الفترة على إخراج ما يكتبه على درجة كبيرة 
"من الصحة والضبط فهو يراجع كتابه بعد إنتهائه من نسذه لتصويب ما قد 
أخطأ فى كتابته أو لآضافة ما قد نسیه» وقد اعتبر العلماء عملية مراجعة 
النسخة شرطاً من شروط النسخ الجيد فلا فائدة من نسخة لم تراجع على 
أصلها التى كتب منه وعلى غيرها من النسخ. 


۳ 


قبعد آن یفرغ الناسخ من کتابة نسخته بقوم بمراجعتها على التسخة التى 
تقل منها للتاکد من صحة ما جاء فیهاء فمن النادر جدا آن توجد تسخة بدون 
أخطاءء بعد ذلك يقوم بعرض نسخته هذه على نسخ أخرى صحيحة وموثقة 
لتوثيق معلوماتها وهذا ما سمى "بالمقابلة" أو المعارضة والذى سيأتى ذكره 
فیما بعد . | 

وحتى يحافظ النساخ على الشكل العام لمنظر الكتابة فى المخطوط فقد 
أخترعوا طرقا معينة مقننة - فی کثیر من الاحیان - لتصحیخ أخطائهم 
وإضافة ما نسوه أثناء عملية الكتابة» وهذا ما سیئم بحثه تفصیلا. 

إذا تنبه الناسخ إلى الخطأ أثناء عملية الكتابة وفى مكانه استخدم الكشط 
أو المحو أو الضرب (وهو شطب الكلمة) لتصحيح هذا الخطأ. فإذا استعمل 
الكشط أو المحو فإنه يكتب الكلمة الصحيحة فى نفس المکان؛ ويكرر الكلمة , 
فى الهامش لتوضيحها مشير إليها بالحرف (ن) ليدل على كلمة (بيان) » أما 
' إذا استخدم الطريقة الثالثة وهى الضرب فإنه كان يكتب الصحيح بعدهاء وهذه 
هی الطريقة المفضلة والمتبعة بكثرة فى المخطوطات العربية وخاصة إن 
الكشط أو المعوء يؤثر تأثيرا سینا علی الورقة بل بزشر كذلك على الكلام 
المكتوب على ظهرهاء - 

وهذا لا یعنی آن استخدام الكشط والمحو كان معدوما فى المخطوطات 
بل إنه کان موجودا ومتبعا ولكن فى أعداد قليلةء وفى المخطوطات الى 
تحتمل آوراقها مثل هذا الکشط وقد نجد هذه الطرق مجتمعة.فى مخطوط 


واحد. 


o 


وفى كيفية الضرب - وهی الطريقة المستخدمة بک‌ثرة - خمسة آقوال 
مشهورة كما يقول العلمسوىء "آحداها : آن یصل (لناسخ) بالحروف 
المضروب علیها ویخلط بها خطا ممتدا (آو عدة خطرط): ثانیهسا: آن یجعل 
الخط فوق الحروف منفصلا عنها معطفا طرفاه علی آول المبطل وآخره 
كالباء المقلوبةء ثالثها : أن يكتب لفظة "لا" أو لفظة "من" فوق أوله ولفظة 
"إلى" فوق آخره ومعناه : من هنا ساقط إلى هناء رابعها : أن يكتب فى أول 
الكلام المبطل وفى آخره نضف دائرة (هما القوسين). خامساً : أن يكتب فى 
آول المبطل وفی آخره صفرا وهو دائرة صغيرةء ولقد وجدنا استخداما لهذه 
الأمور فى المخطوطات العربية لاسيما المتاخرة مع اختلافات فى العلامات 
المتبعة بالإضافة إلى أمور أخرى غيرها. 

فعندما يراجع الناسخ أو غيره الكتاب بعد الإنتهاء من نسخة يكتشف فى 
الكتاب أخطاء لم يتنبه لها أثناء عملية النسخ. أو زيادة فى بعض الألفاظ أو ۰ 
ورد فيها شئ على غير وجهه؛ أو كررت بعض ألفاظه سهوا أو قد ينسى 
الناسخ بعض الكلمات أو الجمل» وكل له طريقته الخاصة به والتى كان یتبعها 
المر اجع فى معظم الكتاب لمعالجة مثل هذه الأخطاء أو الإضافات. 

فإذا وردت فی السطر کلمة أو أكثر كتبت حروفها بشكل خاطئ فإنه 
يستخدم الكشط أو المحو لإزالتها وكتابة الصسحيح مكانهاء وهذا كما قلنا قليل 
فى مخطوطات هذا العصر ولكن المشهور بين النساخ أن يشار إلى الكلمة 
الخاطئة بالعلامة (^) فوقها ثم تكتب صحيحة على الهامش وبجانبها أو فوقها 
كلمة (خطا) أو الحرف (خ) للدلالة على إنها وردت خطتا فی السطر وربما 


۳۹ 


يضيع الصواب ذوق الكلمة الخطأ فى السطرء ویجاتبها الحرف (خ)هذا فی 
حالة كون الكلمة قليلة الحروف أو أن المساحة بين السطور تسمح بذلك. 

وفى حالة ورود كلمة زائدة فى السطر ققد كان يكتفى بوضع باء مقلوبة 
فوقیا أو أنه يضرب عليها بعد خطوط لبیان بطلانها ونفس الشی یحصل لذا 
كان الزائد أكثر من كلمة. 

وإذا طالع الناسخ نسخته وقارنها بنسخ أخرى ووجد بعض الاختلافات 
فى بعض ألفاظها فإنه 'ينبغى أن يكتب على ما صححه وضبطه فى الكتاب 
وهو محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال "صح" صغيرة ويكتب فوق ما 
وقع فی التصنیف آو فی النسخ وهو خطا گذا" صغيرة أى هكذا رایت 
- ويكتب فى الحاشية "صوابه کذا" إن کان یتحققه؛ آو "عله کذا" ۰ إن غلب على 
ظنه أنه كذلك. أو أن يكتب على ما أشكل عليه ولم یظهر له وجهه "ضبة" 
وهی صورة رأس صاد مهملة مختصرة من صح. هكذا » "ص" فإن صح بعد 
ذلك وتحققه فيصلها بحاء فتبقى 'صح' وإلا كتب الصواب فى الحاشية كما 
تقدم . 

وأما بالنسبة للإضافات: أى إضافة ما قد نسيه الناسخ أثناء النسخ فیتم 
کالاتی: 

إذا كان ما نسيه من كلام فى السطر الأول أو الأخير من الصفحة فإنه 
يضيف ذلك الكلام فى مكانه من السطرء حيث يجعل بداية الإضافة بين 
الكلمتين متجها إلى أعلى إذا كان النقص من السطر الأول وإلى. أسفل [ذا کان 
فى السطر الأخير. وفى هذه الحالة لا يحتاج إلى وضع أى علامة تشير إلى 
مکان النقص لانه بدأ منەء ویضع عادة کلمة "صح" فی نهاية ما یضیفه» 


۳۷ 


وكذلك الحال إذا كانت الكلمة المنسية فى بداية السطر أو نهايته» فقد كان 
يضع الكلمة فى بداية السطر على هامش الصفحة اليمنى وفى آخر السطر 
على هامش الصفحة اليسرى. 

وإذا كان النقص أكثر من كلمة فإنه يبدأ من بداية أو نهاية السطر 
(حسب الصفحة إن كانت يمنى أو يسرى) متجها إلى أعلى وبشكل عمودى 
علی سطور الصفحة. . 

ولذا کان الکلام الناقص حرف (متل: آی» في. إلى » ... الخ) أو كلمة 
صغيرة لا تزيد حروفها على ثلاثة أحرفء فانه كان يضيف ذلك فى مكانه ٠‏ 
بين السطور :دون الحاجة إلى الإشارة إليها فى الهامش, أما إذا لم تتحمل 
المساحة الموجودة بين السطور تلك الاضافة - كأن. تكون كلمة أو عدة كلمات 
أو جملة أؤ.عدة جمل - فقد كان الناسخ يكتبها على الهامش فى تلك الصفحة 
مع وضع بعض الإشارات الدالة على ذلك والمستخدمة لهذا الغرض وهى 
0 0007 ]) فإذا كان ما يضاف على الهامش كلمة أو كلمتين فقد 
كانت تكتب مقابل السطر وبشكل أفقىء أما إذا كانت جملة أو أكثر فقد كانت 
تكتّب بثنكل عمؤدى على النص: أو بشكل مائل إلى أعلىء ویکتب فی نهاية 
كل ما يضاف كلمة "صح" صغيرة. ۱ 

وأما بالنسبة للمكرر من الكلمات أو الجمل؛ فإن فى حذفها وإبطالها عدة 
طرقء ذكر العلموى بعضا منها فقال : 'إذا تكررت كلمة أو أكثر سهو ضرب 
علی الثانية لوقنوع الاولی صوابا فنی موضعهاء إلا إذا كان الثانية أجود 
صورة وأدل على القراءة؛ وكذا.إذا كانت الأولى فى آخر السطر.قإن الضرب 
علیها أؤلى صيانة لآول السطرء وبالجملة فصيانة أول السطور وآخرها متعين 


۸۰ 


إلا أن مراعاة آولها آولی. واذا کان المکرر مضافا ومضافا الیه آو موصوفا 

وصفة ء آو مبتدءا وخبراء أو متعاطفین فمراعاة عدم التفریق بالضرب آولی 

إذا كانا آخر سطر كيلا يفرق بين شيئين بينهما إرتباط إذ أن مراعاة المعاتی 

أولى من مراعاةٌ تحسين الصورة فى الخط". 

ونجد كذلك أكثر من طريقة لابطال المكرر من الكلسات والجمل فى 
صفحات المخطوظات. فاحیانا يضع الناسخ جزءا من القوس على يداية 

المکرر وحرف میم فى نهايته حتى ينبه القارئ إلى أن ما بينهما جاء مکررا؛ 

وأحيانا أخرى يحيط المكرر من الكلام بخط متقطع أو خط متصلء هذا 

بالإضافة إلى الضرب على الكلمات بخط أو خطینء وتبقیٰ تلك الكلمات 
واضحّة مقرؤةٍ وكل ذلك لآجل الإبقاء على النض فى صورة مقبولة من حيث 
الشكل الجمالی له فان كثرة الضرب تؤدى إلى تشويه منظر الصفخة ومن ثم 

منظر المخطوط كله. 

ونختم حديثنا عن موضوع التصويبات والإضافات بذكر أهم العلامات 

والاشارات التى كانت تستخدم لهذه الأغراض ومدلول كل منهاء وهى كالاتى: 

۰ أولا : العلاماث التى ترد داخل النص وبين السطور وهى : . 

٠‏ )^( : وتوضع فوق الكلمة التى وردت خطنئا فى.المتنء أو التى يراد 
إعادة لکتابتها علی الهامش بسبب عدم وضوحها فى السطرء وهى 
مرتبطة بالعلامات (صحح)» (ن) ۰ (خ) التى ترد فى الهامش. 

۰ (۱ .۰م) : وتوضع لتنبيه القارئ إلى أن الكلمة أو الكلمات التى جاءت 
بداخلها مکررة, والميم هذا تعنى 'مكرر'". 


oe) BOs 


e‏ ۱ : وتوضم هذه النقاط حول الکلمات المکررة داخل النص. 


aeed 
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ه (ح . من...إلىء ( ). ه ۰ ) : وهی علامات وحروف توضع 
للإشارة إلى ما وقع فى الكتاب من زيادة يلزم اسقاطها من المتن عند 
القراعة. 

» (' 'صغيرة) : توضع فوق الكلمات التى يشك المراجع أو الناسخ فى 
صحتهاء فيكتب ما يعتقد بأنه أصح منها فى الهامش مشيرا إلى ذلك 
بإشارة سترد بعد قليل. 

» (خ أوخطأ) : وتوضع فوق الكلمة التى ترسم حروفها بشکل خاطی 


داخل السطر أحيانا. 
ثانيا : العلامات التى ترد على الهامش فوق ما يضيفه المراجع أو تحته أو 
فى آخره: 


٠‏ صح » صحح: ص : وتوضع فی نهاية الاضافات التی تکتب على 
ˆ الحاشية؛ أو بعد النقولات أو الفوائد أو المقارنات بنسخ أخرى والعلامة 
الأخيرة توضع غالبا فوق تلك الإضافات. 
٭ (خ أو خطأ) : وتوضع فوق الكلمة المسحخة على الهامش أى أنها 
تكتب داخل النص فوق الكلمة الخاطنة » وعلى الهامش فوق صواب 
تلك الكلمة. 

٠‏ (50 ) : وتعنى 'صوابه كذا'ء وتوضع قوق الكلمة أو الكلمات إلتى 
یکون الناسخ متاکد من صحتها لتكون بدلا مما جاء فى النص وورد 
على غير روايته. ولكئه تركه كما هو لينبه القارئ على أنه متثبت فى 


١‏ 1 ) » وتعنى لعل صوابه كذاء ای ان الناسخ يشك فى صحة ما 
جاء فى المتن ولكنه أيضا غير متأكد من صوابه فيكتب هذه العلامة 
لتدل على أن ما يرد تحتها يحتمل الصواب والخطأ فإذا تحقق منه بعد 
ذلك. وصل الصاد بحاء فتصبح اصح. 
© (ن) : وتعنى (بيان) وتوضع فوق الكلمة التى جاءت بيانا وتوضيحا 
لآخرى داخل المتن لم تكن واضحة لسواد كثير فى مدادها أو لتشابك 
حروفها بحروف الكلمة المجاورة وقد توضع فوق كلمات أعيدت 
كتابتها بالحروف لضبطها. 
۰ (..)ء (بلغ)؛ (قف) : والغاية من هذه الإشارات هو الدلالة على الجزء 
الذى إنتهى.الناسخ من مراجعته: أو التلميذ من قراءته على المؤلف 
على أحد العلماء المشهورين بفن هذا الكتاب. 
٭ (نسخة) : وتوضع هذه الكلمة فوق العبارات التى تنقل من نسخة أخرى 
من نفس المخطوط عند إجراء عملية المقابلة أو المعارضة ويوضع فى 
نهاية تلك العبارات كلمة "صح"'.. 
۲- نهاية المخطوط : | 
أصطلح المزلفون والتساخ عبر عضور المخطوط العربی علي عبارات 
تأتی فی نهاية المخطوط وتفید بانه قد آکتمل وئم» حیث نجد المزلف آو الناسخ 
يورد بعض الأدعية إضافة إلى "الحمد له والصلاة والسلام علئ رسول الله 
وعلى آله وأصحابه, وفى ذلك يقول العلموى 'إذا فرغ (الكاتب) من كتابة 
الكتاب أو الجزء فليختم الكتابة بالحمد له والصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


ے‫ 
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ويجب أن نفرق هنا بين النهاية التى يضعها المزلف لکتابه والنهاية التی 
یضیفها النساخ علی نفس الکتاب» حیث تشتمل الاولی فی الغالب جلی تاریخ 
الفراغ من تصنیف الکتاب فى حين أن الثانية تشتمل على تاريخ الفراغ من 

فإذا كان الكتاب شرحا يذكر المؤلف ذلك فى نهاية الكتاب فيقول مثلا 
'هذا آخر ما أنتهى إليه شرخ هذا الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفیقه". 
وإن كان تأليفا أشار المزلف إلى ذلك بقوله: "تم الکتاب المبارك بحمد الکریم 
' وعونه العمیم" آو ما هو فی معنی ذلك» وبعدها يذكر المؤلف تاريخ الفراغ 
من تصنیفه فیقول : اوقد كان الفراغ من تصنيف هذا الكتاب يوم (كذا). فى 
شهر (كذا) من شهور سنة (كذا)". 

وأما النهاية التى يكتبها الناسخ فغالبا ما تكون مشتملة على عنوان 
المخطوط واسم مؤلفه ومن ثم إسم الناسخ وتاريخ النسخ؛ ونادرا ما يذكر 
مکان النسخ» والعبارات المتبعة فى ذلك هى : 'زقد کان الفراغ من نسخ کتاب 
(كذا) للعالم (فلان بن فلان) يوم كذا من شهر (كذا) أحد شهور سنة (كذا)ء 
على يد الفقير إلى الله (فلان بن قلان)» ويتبع ذلك ببعض الادعیة", 

فإن كان الكتاب عدة أجزاء فإن الناسخ يكثب فى نهاية كل جزء 
عبارات تفيد بأن الجزء قد انتهى ويشير إلى ما يتبعه من أجزاءء وفى ذلك 
یقول العلسوی: "ولیختم (الکتاب) بقوله: آخر الجزء الأول أو الثانى مثلا 
ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن أكمل الكتاب. فان آکمله فلیقل تم الکتاب الفلانی". 

وترد سك البيانات التى يكتبها الناسخ على شكل مثلث رأسه إلى أسفل 
أو كشكل الدلتا (۷)ء وهو الشكل المقنن الذى أضبح مستخدما بکثرة فی 
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مخطوطات العصر العشانیحثی وان لم تذكر الکلمات التی تفید بانه الکتاب 
قد إنتهى فالشكل يدل على ذلكء وتظهر أهمية هذا الشكل فى المجاميع من 
الكتب والتى تتكون من عدة رسائل لآكثر من مؤلف» فمن خلال تصفح 
الكتاب بشكل سريع نستطيع الوصول إلى نهاية كل رسالة فيه. 

وإذن فإن نهاية الكتاب سواءا أكانت من صنع المزلف آو من صنع 
الناسخ فإن بها معلومات وعبارات تدل على إكتمال الكتاب وتمامه: هذا 
بالإضافة إلى اشتمالها على معلومات توثيقية مثل تاريخ التصنيف وتاريخ 
النسخ تفصيلا وإسم المؤلف واسم الناسخ؛ هذا بالإضافة إلى كتابة مكان النسخ 
فى بعض الأحيان وفى عدد قليل من المخطوطات. 
۲ - ترقیم المخطوط : 

والغالب على المخطوطات العربية أنها تستخذم التعقيبات لتحل محل 
'إستخدام الأرقام للأوراق آو للصفحات. والتعقييات هى أن توضع الكلمة 
الاولی من الصفحة الیسری تحت نهاية السطر الاخیر من الصفحة الیمنی 
ومعظم ما وجدناه علی صفحات آوراق المخطوطات هو ترقیم متأخر عن 
عصر لك المخطوطات وفی بعضها نجد إستخداما للأرقام فى أكثر من 
مكان. 

والنتيجة التى نصل إليها هنا تتلخص فى أن النساخ قد استخدموا 
التعقيبات لتكون أشاسا فى ترتيب أوراق مخطوطاتهم حتى وإن استخدموا 
الأرقام فى الملازم أو ببيان عدد الأوراق فى نهاية المخطوط. 


٣ 


وأما الأرقام التى نجدها على صفحات آو أوراق کثیر من المخطوطات 
التى تعود إلى هذه الفترة من لزمن فقد أضیفت بعد عصر تلك المخطوطات» 
وفى بداية القرن الرابع عشر الهجرى على وجه التقريب. 

وکما قلنا فان بعض المخطوطات قد استخدمت الارقام العادية وتعود 
الى عمبر السٰخطوطات نفسها ولكن ذلك قليل ونادر. 


٤ 


س 
فنون المخطوط العربى 

ومن خلال دراسة الفنون الإسلامية المتعددة يتبين لنا أنه 'ليس هناك ما 
هو أكثر تفردا أو تميزا من فن زخرفة المخطوطات ویمکن القول بان فن 
الخط العرهى قد فرض نفسه على المسلمين لآنه ذو خصائص متناهية فى 
الدقة والجودة فى الكتابةء والخطوة الإيجابية التالية التى اتخذت هى إضافة: 
الزخرفة إلى جماليات الخطء وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الإضافة كانت 
مقتصرة فى البداية على المصاحفء وقد تكتب المخطوطات الأخرى بطريقة 
جميلة ولكن القرآن ققط هو الذى كان يحتوى على الصفحات المزخرفة وعلى 
الهوامش المزودة بالزخارف الفاخرة والتى كانت تشكل أهم الضرق فسى 
زخرفة المخطوطات العربية". 

وبعد الانتهاء من كتابة المخطوط كان النساخ عادة يتركون مساحات 
فى داخل صفحاته حتى يقوم المصورون والمذهبون يإضافة ما يناسب النص 
المکتوب من الصور والرسوم التوضیحیةء کالخرائط والمداظر الطبيعية؛ أو 
تذهیب یعض صفحاته وجدولتها؛ ليخرج الكتاب فى النهاية فى صورته الفنية 
الجيدة. ۱ | 

ویعد بجراء هذه الزخارف للجمالية للمخطوط یتم تجلیده, وهتا نی فن 
آخر من فنون الکتاب وهو فن صناعة التجلید وما یشتمل علیه من زخرفة 
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وتذهیب وقد لقى هذا الفن عناية كبيرة من قبل المجلدين المسلمین علی مر 
عصور المخطوط العربى وسيتم بحث ذلك فى فصل قادم من هذا الكتاب. 

وأما الفنون التى تجرى داخل المخطوط العربى فهى إما تكون لخدمة 
نصه من حيث مادته العلميةء أو لإضفاء صورة جمالية إليه تبعا لآهميته إن 
كان مصحفا أو مخطوطا كتب لخليفة أو أمير أو سلطان» وقد كانت عناية 
المسلمین بفنون المخطوطات - عامة - عنابة جعلتها تحفاً فنبة ثمينة» فان 
الإنسان إذا أتبع له النضر فى مخطوط من المخطوطات الفنية الايرانية أو 
التركية آو الهندية الاسلامية لا يكاد يدرى بأى شئ يعجب» أبدقة الزخارف 
المذهبة وجمالهاء أم بجاذبية الصور وسحرها أم بإبداع الألوان ونضارتهاء أم 
بجمال الخط ورشاقتھ أم بزخارفا الجلد وبرسومه وهو فى النهاية يعجب 
بكل هذه الأشياء مجتمعة ويذكر صبر الفنانين المسلمين ومثابرتهم فى صناعة 
مثل هذه التحف. 

فالتركيز إذن على الناحية الجمالية فى المخطوط العربى كان متبعا منذ 
بداية عصر التدوين تقريباء وكل ذلك يظهر فى نماذج المخطوطات الكثيرة 
التى تتوفر الآن فى المكتبات ٠‏ والتى تعود إلى فترات وعصور مختلفة. 

ولم تكن ألوان الفن والتزيين والزخرفة لتشمل جميع المخطوطات 
ولكنها شسملت مخطوطات بعينها تتسم بالأهمية الكبيرة لقدامة نصها 
كالمصاحف أو تلك المخطوطات التى كانت يكتب بأمر السلاطين والخلفاء. 

وكذلك لم تكن هذه الألوان المختلفة من الفن تسير مع كتابة المخطوط 
جیا إلى جنب. وإنما كانت تتأخر عنها تلحق بهاء فكان النص يكتب كاملا 
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وکان الخطاط أو الناسخ يعمل حساب المصور فیترك الفراغات اللازمة لها 
وبعد رسم الصور المطلوبة یاتی دور الزخرفة فتستغل ما بقی من فراغات. 

وفنون الکتاب الإسلامی بشکل ple‏ کغیرها من الفنون والعلوم؛ فقد 
حظیت بالتطور pally‏ عبر الاجیال والعصور والفن الاسلامی یمن كما يقال 
صورة متأخرة من صور الفنون السابقة علی الاسلام: بل هو فن له هدف 
یختلف عن هذه الفنون التی تقدمته وله شخصية مستقلة إن بدت صعيفة فى 
أول الأمر فقد أصبحت قوية بارزة بعد ذلك" حتى إن الغربيين أصبحوا 
بطلقون علی بعض اجزائه بمصطلحات خاصة به شاعت وانتشرت .بعد ذلك 
فى أوربا مثل فن الأرابيسك!". 

ولعل من أبرز ما يميز الفن الإسلامى "إنه فن زخرفىء فقد استفاد 
الفنان المسلم من كل ما وقع عليه نظره من غناصرء سواء كانت نباتية أم 
حيوانية أم آدمية لتحقيق أهدافه الزخرفية» أو ما ينشده من بيان وبديع وجناس 
فهو يكيف هذه العناصر ويبعدها عن صورتهنا الطبيعية للحد الأدنى الذى 
يجعلنا فى بعض الأحيان لا نستطيع أن نستدل على أصل هذه العناصر 
ومصادرها وهو لم يكتف بهذا فحسب ولكنه استغل الكتابة العربية آیضا 
بالنسق نفس بل ركب هذه العناصر وزاوج بينها فى كشير من الموضوعات؛ 
فهو يريد أن يحشد فى عمله الفنى كل ما لديه من عناصر ووحدات لیخرج 
هذا العمل آية فى الرونق والبهاء. ۱ 


(') الأرابيسك (ودجوهءطدىة) : ويسمى أيضا الرقش؛ وهر الاجادة فی استخدام الخطوط 
متلاقية متعانقة ثم متجافية متلامسة متهامسة ویستمد الرآتش عناصره الأولی لهذا الفن 
من ساق نبات أو ورفته ٹم ينضم الخيال إلى الإحساس بالتناسب الهندسى ليتكون بعد 
ذلك هذا الشكل الزخرفى الهندسى. (ثروت' عکاشه/التصویر الإسلامیء ص٤‏ ۲( 
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وقد برع المسلمون أکثر ما برعوا قی آربعة آشکال من الفنون "ولها 
التوریق المتشابك (وهو ما یسمی بفن الارابیسكت)» وثانیها التحویر! ۰ وخالثها 
لتلوین ورایعها الكتابة الخطیة. وان هذه النبضات الوجدانية التى ألفى بها 
الإسلام فى روح الفنان المسلم والتى تكمن وراء كل عمل فنى إسلامى ھی 
التى جعلت الفن الزخرفى العربى يتألق فى البلاد العربية والإسلامية ويجتذب 
زی ایق المسیحبین فی مصر وسوریا وبیزنطة وصلیه وأسباهة. 

رذن فقد تطورت فنون الکتاب مع تطور المخطوط العربی نفسه والذی 
كان نتيجة طبيعية لتطور الحياة العلمية فی آرجاء العالم الاسلامی حتي وصل 
إلى ما وصنل إليه فى العصر التركى العثمانى. 

ولقد ابدع الاتراك العثمانيين فى كثير من الفنون كصناعة القاشانى 
والخرف وصناعة السجاجيد الصغيرة والكبيرة وبنسخ الأقمشة الحريرية 
وتطريزها إضافة إلى فنون العمارة ولكن ما يهمنا فى هذا الموضوع هو 
الفنون الاسلامية الخاصة بالمخطوط العربی. ۱ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمل النساخ للم یقتصر علی نسخ المخطوط 
بل آهتموا - آیضا - بالشکل المادی للمخطوط فی حجمنه وشکله وطريقة 
الکتابة فیەء وفی عدد سطوره وکلماته» وفی تجلید. وتزويقه وإخراجه فى 
النهاية إخراجا لطيفاء ˆ 


”أ التحوير : وهو وليد منه التوريق المتشابك إذ أن اساسه تشكيل الفنان لما جمع من 
عناصر فنية بذوقه الفنی تشکیلا تکیف روحهء من هذا كانت المباعدة فى الزخرفة 
الإسلامية بين روح المصور بين الأشكال الأصلية للكائدات الحية وإذا أضطر الى 
استخدام مثل ذلك فانه یعمد للی تجزنة جناصرها نم بنائها علی شکل مكرر. 
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۳ - التسطیر : 

ومع آن التسطیریتصل سن الناحية الاولی بكتابة المخطوط العربی 
لاعتماد الخطاطين والنساخ عليه فى تدوين مخطوطاتهم إلا أنه من الممكن أن 
يوضع فى هذا الفصل الذى يتعلق بالتزيين والزخرفة لما له من أهمية فى 
إعطاء المخطوط منظرا جماليا مقبولا إذ بدون التسطير لا تستوى سطور 
الصفحات وبذلك تنتزع الناحية الفنية فيها. 

ومن خلال المخطوطات التى تمت دراستها وجد أن معظم نساخ هذه 
الفترة قد قاموا بتسطير صفحات مخطوطاتهم قبل أن يشرعوا بكتابتهاء وأمثلة 
ذلك كثيرة يمكن من خلالها الوصول إلى هذه الحقيقة» وخاصة وإن بعض 
هؤلاء النساخ كانوا يتركون صفحات بيضاء فى نهاية المخطوط أو فى بدايته 
يظهر فیھا التسطیر واضحًا جلیا۔ 

والتسطیر کان یجری فى جمیع أحجام المخطوطات دون اسٹٹناء فی 
حين أنه كان قبل ذلك يستخدم فى الأحجام الكبيرة دون الصغیرۃ حتى لا تميل 
السطور وتبقى متوازية فى كل المخطوط ويعد ذلك اتثقان فى حد ذاته خاصة 
وإن عدد. السطور فى صفحات المخطوط الواحد أصبحت متساوية وهذا دليل 
آخر على استخدام التسطير مع عدم وضوحه فى بعض المخطوطات. 

ومع هذا الحرص الشديد على تنفيذ عملية التسطير فإن هناك بعض 
المخطوطات صغيرة الحجم لم تكن تستوى فيها أعداد السطور فى كل 
المخطوط بل كانت تنقص وتزيد من صفحة إلى أخرىء ولعل ذلك كان 
يعتير عيبا لدى النساخ فى تلك الفترة المتأخرة من عصر المخطوط. 
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والذی بظهر بوضوح من خلال النظر فی الصفحابٍ البيضاء المتروكة 
من غير كتابة فی بعض المخطوطات لاغراض الاضافة أو التجليدء إن عملية 
التسطير كانث تتم بواسطة الضغط علي أماكن السطور فى الصفحة بمادة 
صلبة تترك آثرا بسیطا فی السطر ما یلبث آن یزول عند الكتابة على وجهى 
الورقة أو من جراء الثقادم الزمنی للمخطوط. 
۳- الجدولة : 

وهی |حاطة متن الصفحة من جمیع جوانبه باطارء عادة ما یکون بلون 
مخالف للون مداد المتن» وهذا النوع من الفن کان مقتصرا فی البدايية علی 
الصفحات الأولی والاخيرة من المصاحف ثم شمل صفحات المصاحف 
جميعها وبعد ذلك أخذ یستخدم فی مخطوطات مئتوعةه بحيث تحاط المساحة 
المکتوبة فیها بجدول مفرد آو مزدوج بلون الكتابة آو بلون آخر مغایر له - 
وهذا هو الشائع فی مخطوطات العصنرین المملوکی والعثمانی - وکثیزا ما 
تمثد هذه الجداول إلى الصفحة المقابلة. وقد تنجاوز ذلك فتشتمل الصفحات 
الأربع الأولى أو تعمم فى جميع صفحات المخطوط. 

وعادة ما كانت تلك الجداول والاطارات المحيطة تملاً باازخارف 
النباتية المذهبة. وقد یحاط المتن بجدول مزدوج یتوسطه شریط عریض من 
الذهب رقد یحاط بجدول مکون من عدة خطوط قد تزید على ثلانة خطوط 
تملا المساحات بینها بماء الذهب آحیانا وبالران متعددة من الاحبار أحیانا 
آخری, 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من الفن وهو الجدولة فى 
صفحات المخطوط وغيره من الفنون الأخرى لم يشمل إلا أعداد قليلة من 


المخطوطات إذا ما قورنت بالكم الهائل الذى وصلنا منهاء فهى إذن ناحية 
جمالية زخرفية تضاف إلى صفحات المخطوط الذى يهتم يه صاحبه أو يطلب 
منه إضافتها. حتى يخرج المخطوط فى النهاية على صورة جمالية جيدة. 
ولقداسة النتصوص القرآنية فى نفوس المسلمين فقد كانت المصاحف أكثر 
المخطوطات إهتماما من حيث زخرفتها وتزيينها وجدولة صفحاتها وملئ 
الفراغات فيها.بماء الذهب والزخارف الهندسية والنباتية المختلفة. 
۳- الحلیات والزخارف الجمالية : 

وهی الاشکال الهندسية والنباتية والكتابية الزخرفية السی تضاف 
للمخطوط بعد الإنتهاء من نسخه لتضفی عليه ناحية جمالية مجردة لیس لها 
آی علاقة بموضوع المخطوط. ۱ 

| ویما آن الاسلام لا یشجع علی تصویر الأشیاء الحیة لذلك فقد [تجه 

. الفنانون إتجاهات آخری لافراغ مواهبهم لفنية رغبة وحرصا منهم علی عدم 
الوقوع فی الشبهات وهذا بالتالی آدی الی "خلق عتاصر زخرفية وأوجدت 
مبادی جديدة آثهرت نوعا من الزخرف مختلفا وطریفاء وآبدعت طرقا 
صناعية لم تکن معروفة من قبل. 

وقد بث الاسلام ببعض توجیهاته ونواهیه روحا قوية ساعدت تا 
الفنون الزخرفية الجمالية علی الرقی والتقدم والازدهار وان "فان القاعدة 
العامة هى أن الفن الاسبایمی هو فن لا یجسد الاشسخاص وهذا ما تژکده 
المصاحف المزخرفة التى وصلت إليتا فلولا هذا الاعتقاد لما تطورت تلك 
الميزة الخاصة الرائعة بالزخرفة الإسلامية لكى تصبح ذات نفع كبير ومثالا 
يحتزى فى أوروبا كلها. 
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و جل ذلك فقد اتجه كثير من الفنانين إلى إفراغ تلك الموهبة الفنية فى 
الأشكال الهندسية والنباتية التى تتزين بها مخطوطات هذه الفترة والفترات 
السابقة مما أدى إلى إنتاج نوع من الفنون الزخرفية أطلق عليه الأوروبيون 
"الأرابيسك' ويقوم هذا الفن على أن الفنان "كان يأخذ من عناصر الطبيعة ما 
يريد ثم يكون من هذه العناصر زخرفة لاتمت إلى الطبيعة بصله؛ قوامها 
أغصان نباتية متشابكة يتفرع بعضها من بعض وأوراق أشجار مختلفة يخرج 
بعضها من بعض وأزهار وفواكه وحيوانات منسقة قد تتخلل الأغصان وقد لا 
تتخللهاء وكان يكرر هذه العناصر ويغمرها بالتفاصيل الدقيقة حتى تبدو 
زخرفته أمام الرائى» وقد صارت خليطا لا يستقر النظر فيها على شئ ولا 
ينطبع منها فى الذهن صورة واضحة محددة لأمر معين» وهذا التعريف لكلمة 
! رابيسك" هو أقرب التعريفات الى الحقيقة وأدقها tal‏ هذه الأشكال 
والحليات الجمالية التى كان تشكل فنا رائعا وراقيا له مميزاته الخاصة به؛ 
والتى اختصت يالفن الإسلامى العربى. 

وأول الكتب التى كانت وما زالت تتخذ مكانة عالية فى نفوس المسلمين . 
هی المصاحف وهی التی خصیها الفنانون بتلك الزخارف المتنوعة فضلا عن 
تجوید خطوطها وتذهیب صفحاتها وفواصل سورها وآیاتهاء ومن ثم زخرفة 
ما یغلفها من الجلود 'وتزيين وزخرفة مثل هذه النصوص الدينية كان - 
كأمر طبيعى - مقتصرا على تصميم الحليات والزخارف التى لم تكن تعتمد 
على تصوير الأجسام أو الأشياء الحقيقية". 

. وقد امتدث هذه الزخارف إلى كتب أخري وخاصة كتب السيرة وعلوم 
الدين الإسلامى بشكل عامء فأخذت أوائل أبوابها وفصولها ونهاياتها تحلى 
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بمثل هذه - الزخارف المتنوعة؛ ولم يقتصر ذلك على عمل الفواصل بين 
آبواب الکتاب ومواضيعة فحسب بل تجاوز الفنانون هذا الميدان إلى لون من 
الزخرقة اليحتة التى تقصد لذاتها والتى تتخذ مكانها عادة فى الصفحة أو 
الصفحات الاولی من المخطوط. ۱ 

وهذه الانواع من الحلیات والزخارف لم تنتشر انتشارا کبیرا ومافتا 
للنظر [لا فی القرون الخامس والسادس والسابع الهجرية: ويعود ذلك الى 
رقی هذا الفن وتطوره والثراء المادی الحضاری الذی أتاح الفرصة لابراز 
مثل هذه الفنون وغیرهاء وتشجیم الخلفاء والأمراء والسلاطین لمثل هذه 
الفنون والأغداق عليهاء هذا بالإضافة إلى الحرج الذى كان من جراء تصویر 
كا ما فيه روح» ولعل العصر المملوكى كان من العصور الذهبية التى كثرت 
فيا هذه الفنون الزخرفية والزخارف الخطية والتصوير والتجليد وغير ذلك من 
الفنون الجميلة» وما زالت تحتل المخطوطات فى العصر المملوكى الى 
تحتوى على مثل هذه الزخارف المرتبة الأولى بين مخطوطات العصور 
المختلفة . 

ويمكن تقسيم هذه الحليات والزخارف الجمالية إلى أربعة عتساصر 
زخرفية وھی : العناصر الكتابية؛ والعناصر الهندسية » والعناصر النباتیق 
وعناصر الكائنات الحية. 

.وقد آدرك الفنانون المسلمون آن الخط العربی یتصف بالخصائص التی 
تجعله: عنصرا زخرفیا طبعا یحقق الاهداف الفنیةه وکثیرا ما آستعمل الخط 
استعمالا زخرفیا بحتاً دون الاهتسام بالمضمون المکتوب. وقد تمتلت هذه 
الزخارف فی بادی الأمر فی الخط الکوفی "لان فی خطوطه العمودية والافقية 
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عنصرا یمکن: استخلاله من الناحية الزخرفية؛ فاقیل الفنانون على ذلك وأيدعوا: 
فیه وخلقوا ضربا من الكتابة الکوفبه الزخرفية متعددة الجوانب والصفحات. 

وقد استخدم هذا الشوع من الخط فی زخرفة جلود المخطوطات 
وعناوین الأبواب والفصول وفی العماند والمساجد» إضافة إلى استخدام نوع 
آخر من الزخارف الكتابية بالمخطوط المدورة کالمثلث والنسخی والتعلیق. 

وثانی تلك الزخارف هی الزخارف الهندسية التی آخذت فی ظل 
الحضارة الاسلامية آهمية خاصة وشخصية فريدة لا نظیر لها.فی أية حضارة 
من الحضارات: فاصبحت فی کثیر من الاحپان العنصر الرئیسی الذی یغطی 
مساحات کبيرة يلعب الخط الهندسی فیها دورا کالدور الذی یلعبه الخط 
المنحنی فى (الأرابيسك)'. ومن امثلة الاشکال الهندسية التسی استعملت 
الد واثر المتماسة والتجاورة والجذائل و الخطوط المنکسر: والمتشابكة بالاضافة 
إلى أشكال المثلث والمربع وغیرها. 

وقد أتقن المسلمون هذا النسوع من الزخارف وأنصرفوا إلى الابتكار 
والتعقيد فيه. وقوام هذه الزخارف "تراكيبا هندسية ذات أشكال نحمية متعددة. 
الأضلاع' وقد استخدمت هذه الزخارف فى الصفحات الأولى المذهبة فى 
المصاحف والكتب. 

وثالث تلك الزخارف هى العناصر الثباتيةء وقد استخدمت بكثرة فى 
المخطوطات العربية الإسلاميةء وئقوم علی "استخدام الجذع والورقنة لتکوین 
زخارف. تمتاز بما فیها من تکرار وثقابل وتناظرء وتبدو علیها مسحة هتدسية 
جامدة تدل على سيادة مبدأ التجريد فى الفنون الإسلامية". 
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وباختصار یمکن القول آن عالم النبات كان مصدر الهام للفنان المسلم 
GIS,‏ تعبیر هذا الفنان عن النبات یتراوح بین التجرید المطلق والتکوین, 
المتحرر من کل أثر طبيعى وبين التزام آشکال الطبيعة التزاسا یکون قریبا 
نسبيا أو بعيدا حسب العصور والأقاليم'. 

أما النوع الأخير من هذه الحليات هو الزخارف المستوحاة من أشكال 


الكائنات الحية. 'وقد أقيل المسلمون على استعمال الأشكال الحيوانية فى' 


زخارفهم إقبالا شديدا حتى ظن أنها لم تكن داخلة فى نطاق الكراهية؛ وقد 


والنسیج والبلور والغزف» ویغلب آن توضع هذه العناصر داخل آشسکال ۱ 


ومناطق هندسية وتوزيعها على أساس التقابل والتدابر'۔ 
۳ - التذهیب ٠‏ 

والتذهیب هو استخدام مادة الذهب فی کتاية وتزیین آوائل المخطوطات 
وأواخرها أو جلودها أو أجزاء منها أو جميعهاء "ومن الممكن أن يكون الذهب 
المستعمل فى النقوش أو زخارف الجلود على شكل ورق الذهب أو فى شكل 


صفائح الذهب التى توضع على أدوات (أختام) ساخنة عند الإستخدام» ویمکن . 


أيضا أن يستخدم الذهب بعد ترسيبه وبعد تعريضه للحرأرة" بالإضافة إلى أنه 
يستخدم فى الكتابةء حيث يؤخذ ورق الذهب ويفرك فى إناء يحتوى على ساء 
وعسل وملح يوضع على نار هادئة حتى ييبس ويترك فى الإناء مدة من 
الزمن ثم يكتب به ويطلق على هذه الطريقة "لكتابة بماء الذهبا. ٠‏ 
وفن التذهيب من فنون الكتاب التى إزدهرت إزدھارا كبيرا على مر 
عصور المخطوط فى شتى أرجاء الدولة الإسلامية. والمصاحف كانت أولى 
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الكتب التى نالت عناية كييرة فى هذا الفن ومن ثم أخذت بعض كتب علوم 
الدين الإسلامى والأدب تذهب على أيدى فنانين مجردين لهذا الفن» 
'والمعروف أن الخطاط (أو الناسخ) كان يتم كتابة المخطوط تاركا فيه الفراغ 
الذئ يطلب منه فى بعض الصفحات لترسم فيه الأشكال الهندسية والنباتية 
المذهبة أو تنقش فيه صور ذات صلة بنصوص معينة فى المخطوط وقد لا' 
يكون لبعضها أى صلة قريبة به فيكون الغرض من رسمها تجميل المخطوط 
فحسب". 

وبما يكون الخطاط تفسه "مذهبا" فيكتب المخطوط كله بالذهب» كما هو 
واضح فى نسخة من القرآن الكريم والمحفوظة فى المتحف البريطانى برقم 
(Add.22,406)‏ والذی یعود تاریخها الی القرن الثامن الهجری: ویتالف هذا 
المسحف الرائع من سبعة أجزاء تمت کتابتها من بدایتها لی نهایتها بحروف 
الذهب علی آرضية مزركشة آما الصفحتان الأولی والثانية من کل جزء فهنی 
بالزخارف وباشکان رانعة من فن الأرابيسك المذهب على أرضية زرقاء 
وحمزاء والصفحات الباقية مجدولة باطر عريضة ملينة بالزخارف المتشابكة. 

وقد کان للمذهب مکانه عالية فی النفوس, ولم ينس دائما أن يكتب إسمه 
فى كل عمل يقوم يتذهيبه بعكس المصورين الذين لم يكن يرد لهم أى ذكر فى 
کثیر من المخطوطات المصورة علما يأنه كان بعض الرسامين يجيدون 
التذهيب أيضا لذلك حرصوا على إضافة كلمة 'مذهب' قرين أسمائهم كخصفة 
یعتزن بها" ویفضلونها عن کلمة مصور لمعرفتهم الشديدة بالحرج الذى يمكن 
أن يقع فيه المصور من جراء عدم رضى طبقة من الناس وهم علماء الدين 
عنهم. 
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ومن الخطاطين من يجيد فن للتذهيب مثل محمد ين أحمد الخليل 
التيريزى والذى ينسب اليه مصحف السيدة صفية (أم السلطان محمد خان) 
والذى يرجع تاریخھ إلی عام ۹۸۸ھ وتكثر فى هذا المصحف الخطوط 
السوداء المصاحية للخطوط الذهبية وتمتاز صفحاته الأولى بدقة تتقيذ 
زخارفها". 

وهناك مصحف آخر من العصر العتمانی مزرخ ستة (۱۱۵۱ه) تمت 
زخرفته بالذهب فى جميع صفحاته. والصفحات الاولی والثانية والأخيرة 
اشتملت علی زخارف کثيرة منتوحة (زخارف نباتية وهتدسیة) قی الحواشی 
بالإضافة الى جدولة هه الصفحات باطار مکون من عدء خطوط یتوسطها 
شريط عريض من الذهب يالإضافة إلى زخارف مذهبة متوعة بین سطور 
هذه الصفحات»ء وبشكل عام فإن الذهب استخدم فى أماكن كثيرة من هذا 
المصحق» فى جدولة صفحات المصحف کله وقی قواصنل السور والثیات 
وقی الأرباع والأجزاء وغیرها. 

وقد تمت الإشارة من قبل إلى أن فن التذهيب كان فى اليداية مقتصرا 
على تذهيب الصفحات الأولى والأخيرة من المصاحق والمخطوطات الأخرى 
ولكن فيما بعد تعد ذلك الى صفحات أخرى كثيرة فى المخطوط. " وقد أصبيح 
لزخرفة الهوامش شان كبير - بعد القرن التاسع الهجرى (۲۵م) - فاقبل 
القوم على تغطيتها برسوم للنبات وآلحيوان» وقد ذاع هذا الضرب من زخرفة 
المخطوطات فی العصر الصفوی قی آیران... ولیس غیریا آن یصیب 
المسلمون عامة والایرانیون والاتراك خاصةه آبعد حنود التوفیق قی تحلية 
الصفحات پالرسوم وتذهییها قان هذه الفنون تتفق مع میولهم واستعدادهم" زد 
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على ذلك اتقانهم لفن التجليد والذى كان يستخدم الذهب فى معظم زخارفه 

وذلك "باستخدام آلة للتذهيب (عمنآه10 0010) بعد تعريضها للحرارة ویتم 

بواسطتها ضغط التصميمات الزخرفية المذهبة على ظهر الأغلفة". 

ومن خلال المخطوطات التى تم الإطلاع عليها فى دار الكتب القومية 
وخاضة فى معرض المخطوطات وفى أماكن أخرى يمكن تلخيص الأمور 

التى استخدم فیها الندهیب فی المخطوط العربی فی النقاط التالية: 

۱- |حاطة بعض آنواع الخط کالکوفی والنسخی والثلث" باطار خفیف مکن 
ألذهب من جمیع جوانبه» وقد ظهر ذلك واضحا فی القسرن السایع عشر 
المیلادی (۱۱ه) وکانت بدایته علی آیدی فنانی العصر الصفوی. 

۲- |ٍحاطة الصفحات والصور والرسوم الّوضيحية وأسماء السور والفصول 
والابواب باطارات یَتوسطها شریط من الذهب. 

۳- [دخال الذهب کأی لون من الالون الاخری فی زخرفة الاشکال الصغيرة 
والکیيرة والمشتملة علی فن الارابيسك والتصامیم المتشابكة سواءا كانت 
هندسية أو نباتية أو حيوانية. 

-٤‏ وفی المصاحف بالذات: استخدم الذهب بكثرة فى زخرفة الصفحات 
الاولی والأخيرة والتی تشتمل فی العادة علی زخارف تغطی جمیع 
clei! jal‏ هذا بالاضافة الی زخرفة فواصل السور والایات وزخارف 
آشکال الاجزاء والارباع وغیرها بالذهب. 

۵- وأخیرا استخدم الأهب شکل کبیر فی جلود المخطوطات بشکل gale‏ 
والذهب المستعمل یکون عادة عبارة عن صفانح وأوراق یتم ضغطها 
بواسطة آلات يدوية صغيرة على تلك الأشكال الزخرفية. 
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۳- التصویر فی المخطوطات العريية : 
قضية التصوير فى الإسلامء قضية دارت حولها در اسات وأبحاث 
كثيرة؛ وتصدی لها علماء کثیرون عبر العصورء وانقسموا فی آرانهمم إلى , 
عدة أقسام: فمنهم من يذهب إلى تحريم التصوبر بشكل عام تحريما قطعهاء 
ومنهم من ذهب إلى كراهيته؛ ومنهم من قال بإباحة بعضه وتحريم بعضه 
| خر؛ ولیس هناگ مجال فی هذا البحث لإيراد كل هذه الاراء وما ترتب 
عليهاء بل إنه من الممكن آن تفرد فی بحث مساقل تدرس فيه كل جوازب 
التصویر وأنواعه ورأی الاسلام فی کل نوع منه. 
ومن خلال تلك المذاهب والدراسات المختلفة نستطیع أن نخلص إلى 
حقيقة منطقبة إتفق عليها كثير من العلماء لتكون تمهيدا لما سيرد'فيما ببدغى 
هذا البحث. وهى أن الإسلإم لم يحرم التصويز تحريما مطلقا وبالمقابل لم يبح 
كل مواضيعه وأغراضه وخاصة فى العصور الأولى للإسلام» حيث كان 
يخشى على المسلمين إلى الرجوع إلى الوثنية لقرب عهدهم بهاء ومهسا يكن 
من أمر فإن الواضح أن التصوير الإسلامى لم ينتشر إنتشارا كبيرا كانتشبار 
الزخرفة والتذهيب؛ وفن الخط العربى؛ ولم يتخذ مكانة عالية إلا فى عصور 
الإسلام المتآخرةء ولعل الفرس ومن بعدهم العثمانيين كانوا أكثر الأمم التى 
اهتمت بالتصویر اهتماما لم یکن موجودا من قبل وقد ظهرت لدى للعثصانيين 
نماذج متنوعة ومدارس متعددة فاقت ما گان منتشرا فى ايران وما كان عند 
السلاجقة والمماليك وغيرهم. 
وبداية فن التصویر فی الدول العربية (آو المدرسة للعربية) فی الفرون 
الأولی لاجسلام کانت بداية متواضعة جداء والنماذج التیمتل هذه الفترة قليلة 
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وما وصلنا منها أقل 'وإذا كانت الرسوم والصور التى وصلت إلينا قد ساعدت 
على التعرف على ماهية هذه المدرسة فى أول تشأتها وأخذ فكرة عن 
تطورهاء إلا أننا نجهل الشئ الكثير عن تاريخها وبخاصة فيما بعد القرن 
الثامن الهجرى إذ يندر أن يصل إلينا منها شئ ذو قيمة فنية يعد هذا التاريخ. 
ومن أهم المراكز الفنية لهذه المدرسة بغداد والموصل ودمشق والقاهرة 
وقرطبة وغرناطة". ۱ 

وأقدم المخطوطات الثی کانت تزین بالصور والرسوم فی کل من 
العراق والشام هی المخطوطات العلمية کمخطوطات الطب والفلك والطبيعة 
ونسخ من مقامات الحریری وکلبلة ودمنة وغیرهاء وقد كانت مثل هذه الكتب 
تحتوى على رسوم توضيحية بسيطة وتصويرات لحيوانات وطيور وغيرهاء 
: أما النصوص الدينية ققد كانت مقتصرة على الحليات الزخرفية الجمالية التى 
لم تكن تعتمد على تصوير الإجسام والأشياء الحقيقية لذلك ققد كبان بمض 
الفنانين يعتقدون بانه لا مانع من وجود الرسوم التوضيحية والصور فى غير 
الكتب الدينيةء ولهذا فقد كان هناك العديد من التصاوير في كشب القصص 
والشعر والخیال. 

آما الکتب التاريخية فقد کانت الصور فیها قليلة ن موضوعات التاریخ 
تكاد تقتصر على سرد الأحداث التى لا يحتاج منها إلى رسومات إلا فى 
مواضع قليلة خاصة:؛ كتصوير بعض الخلفاء والسلاطين (وذلبك فى 
المخطوطات المتأخرة التئ ترجع إلى العصر العثمانى)؛ أو تلك الصور 
ٴ والرسومات الثی توضح معارك وحروف جرت بین الجیوش الاسلامية 


وغیرها. 
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إذن فالتصاوير فی المخطوطات العربية الإسلامية بشكل عام 'تنقسم 
إلى نوحين أساسیین : النوع الأول یشمل التصاویر التی توضح نصوص 
الكتب العلمية. والدوع الثانى يشمل التصساوير الى تزوق الكتسب الأدبية 
وتشتمل کثیر من الکتب العلمية - بعکم موضوعاتها - على تصاوير علمية 
بحتة لا تدع مجالا للإبداح الفنىء وقد ا تحتوى على رسوم آدمية أو حيواني 1 
مثل بعض کتب النبات والجغرافیا وللهندسة غير ان كتبا علمية آخری تضم 
تصاوير يمكن أن تدخل الإطار الفنى إلى جلنب أهميتها العلمیة. 
- ونخلص من هذا للقول إلى أن نلصور للطبيعية عادة ما كانت ترد فى 
+لمخطوطات لتجميلها دون النظر إلى غائدتها للعلمية لموضوع الكتاب نفسه أو 
عدمها: ويشكل خاض فى المخطوطات للتى كانت تعد خصيصا للامراء 
وللسلاطين وعلية القوم؛ أما الرسوم والصور التوضيحيةء قمع آنها كانت تأتى 
لحیانا غاية فی الروعة والجمال الا انها کلنت عادة ما توضع لخدمة النصء 
ومتصلءة به وتوضح موضوعهه کذلك لتساعد القاری على سرعة الفهسم 
فالفكرة تصبح أكثر وضوحا إذا اشتملت على شكل أو رسم يفسر ما غمض 
فيها. والكتب العلمية - كما أشرنا - هى أول الكتب التى كانت تحتاج إلى 
مثل تلك الرسوم. 
فإذا أخذنا مثالا للصور الطبية من المخطوطات العربية نجد 'كتاب 
الاقراباذین والمفردات الطبیة" (من مخطوطات القرن الثانى عشر الهجرى) 
يمل هذا التوع من الصور تمثيلا حقیقیا 'حیث يحتوى هذا الكتاب على رسوم 
للعقاقيرالنباتية والأعشاب الدوائية بالإضافة إلى رسوم | لات الكيميائية 


ومواحين صنع الأدوية كالاناييق والأنابيب والأباريق والحمامات والكواوين 
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والأجزإن والالاتٍ الجراحية کالمباضع والسکاکین والمقصات والکلالیب 
وغيرهاء وقد لونت أنصالها بما يشبه الْفولاذ اللامم في آنفن ما یکون". 

آما.المصورات الجغرافية والخرانط فیمتلها کتاب شانون الدنیا 
وعجائبها من مشرقها الی مغربها" حمد بن علی زنبل المحلی المنجم 
الرمال» وقد تكلم فيه على المغمور من الأرض وما جری قدیما وحدیشا 
وأخبار القبط والاسلام» والعالم العلوی وعلی النباتات والحشرات وحیوان. 
الماء والاحجار وخواصها والبحار وجزانرها وعجابنها. وعند کلامه.عن کل 
شی من هذه الاشیاء یرسمه رسما بدیعاً محلی بالذهب ففیه مثات الصور من 
الخرائط وصور الوقائع وصور للحکساء المسلمین وغیر المسلمين وصور 
للنجوم والعالم العلوی؛ وصور للنباتات والحشرات والحیوانات والاحجار 
والبحار والصور کلها ملونة. ۱ 

أما الرسوم الهندسية والميكانيكية فيمثلها كتاب 'عين الحياة فى علم 
استنباط المیاہ' للعلامة أحمد الدمنهورى المتوفی سنة AVIAN‏ وهو کتاب 
غريب الموضوع ويشتمل على عدة صور منها فی (ص۷۲) صورة لمهاب 
الرياح» وفی (۳۳) صورة الكرة الأرضية والأقاليم السبعة» وألحقث بآخر 
النسخة دائرة متقنة الرسم بديعة الشكل وهى لمعرفة القبلة لكل البلاد 
الإسلاميةء وقد كتبت هذه النسخة سنة 47١١ه‏ (1777م) فى حياة المؤلف 
وبحواشيها تصحيحات بخطه وهى محفوظة فى "الخزانة التيمورية" برقم 
٠4(‏ .طبزعيات) بدار الكتب القومية. 

۰ - وهناك کتاب آخر یمثل الصور العلمية وهو کتاب 'الٹوانین فی صفة 

القبان والموازین ویشتمل على صورة القبان فى (ص۲ وصنورة الميزان فى 
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ص+؛ وصورة آخری للمیزان فی ص) وهی نسخة کثبت سنة ١٥۱۱ھ‏ 
(۱۲۶۱م) وبآخرها منظومة للشیخ يحيى قنور فيما يتعلق برسم القرسطون 
فی (ص 1۱۲) وهی محفوظة بالخزانة التیموریة" برقم (۲۷۹ ریاضیات). 

. ولذا انثقلنا (لی فن آخر وهو فن الفروسية آو المقاتلة نجده آحد الفنون 
الذی کثرت فیه الصور والرسوم. وکتاب "لسزال والأمنية فی اعمال 
الفروسیة"» یمثل ذلك النوع من الفنون تمثبلا صادقاء فهو مزين بتصاوير 

. توضيحية لفصوله» وتری صورء فارسین وقد آمتطی کل منهسا ظهر جواده 
وربط ذیل کل منهما با خر حتی لا بفترقان ولا"یبتعدان» فیتمکن کل فبارس 
من مبارزة خصمه ووتف الجوادان علی أرض مزروعة ذات زهرء وکان 
المصور حریصا علی تجمیل الخیل وسروجها. 
وفی مثل هذا النوع من الصور یحرص المصور علی (عطاء صور 
القنص والحرب قوة تنبعث فيها ليس لها مثيل» فهو یجسم تلك الاحداث بشکل 
يوحى للناظر أن الصورة حية ناطقة بالإضافة إلى صور الصيد. 
وعلى أية حال فقد عرفت المخطوطات العربية فن التصوير منذ القرن 
الثالث الهجرىء ولكنه كان وسيلة لا غاية وكان توضيحها للنص لا جماليا 
مقصودا لذاثه. 
۳ - التجلید : 
تجلید الکتب هر فن إتقان طريقة ربط وضم الأغلفة المقواة (المتينة) 
بواسطة شرائط وحبال إلى ملازم الكتب وذلك لحمايتها وجعلها ملائمة 
للإستعمال والتداول وخاصة بعد أن حل شكل الكتاب العاذى المعروف محل 
الشكل القديم للمخطوطات والذى كان يشبه الدرج الأسطوانى. 
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فعندما ینتهی عمل الناسخ والمصور والمذهب یاتی عمل المجلد الذی 
تفع مسئولیته علی حماية صفحات الکتاب من التلف واکساب الشکل الخارجی 
له مظهرا يتناسب ومحتوياته. ويعتبر عمل المجلد إستكمالا لعمل الخطاط 
والمذهسب والمصسورء وكان الجميسع يتعاونون تعاونا كاملا لإخسراج 
المخطوطات لتبدو فيها الوحدة والجمال والفخامة وكانت العناية بمظهر الكتاب 
الخارجئى عظيمة ليتحقق جماله ومتانته. 

وفن التجليد من الفنون التى إهتم بها المسلمون منذ بداية عصر تدوين 
المخطوط وحتی نهاية العصر العثمانی؛ فقط عنى المسلمون بهذا الفن وتفوقوا 
فيه تفوقا ظهر أثره فى صناعة التجليد - بعد ذلك - فى أوربا فى العصور 


الوسطى. 
.. لقد أخذ العرب أساليب وطرق التجليد عن الأحباش الأقباط ومن شم 
تقلوها إلى.شائر أنحاء العالم الإسلامى. 


وكانت الطريقة البدائية للتجليد هى : أن يوضع المخطوط بين لوحين 
من الخشب مثقوبین فی مکانین متباعدین من ناحية القاعدة» ویمر بکل ثقب 
منهما خیط رفیع من لیف التقیق sats lag‏ اللوحين ثم تحرز به صحف 
المخطوط حتی ینفذ لی اللوح | خر من الناحية المقابلة فیعقد - قد أخذت 
عن الاحباش ویظهر ذلك من مقارنة المخطوطات العربية بالحبشية القديمة 
التی جلدت بنفس هذه الطريقة ۰ ولم نتتشر الطريقة القبطية فی التجلید الا بعد 
فتح مصر فى نهاية الربع الأول من القرن الأول الهجری. 

إذن فقد كانت أقدم صورة للتجليد فی الإسلام ھی وضع المخطوط بین 
لوحین من الخشب وكان أول كتاب قد جلد 'هو المصحف» وقد طعمت هذه 
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اللوحات بقطم من العظم والعاج آو غلفت بالقماش والبلد أعیانا وربمسا 
أستخدمت صفائح البردی بدلا من الخشب فی تخلیف الکتب" رخاصة بعد 
انتشار هذه المادة - البردی - فی آأنحاء العالم الاسلامی بعد فتح مصر. 

والخطوة التالية للتجلید هی تغلیف آلواح الخشب بشرائح سن الجلد 
وصنع زخارف بدائية علیها» وانتشرت هذه الطريقة بعد إنتشار صناعة 
الجلود فی اکثر من مکان من العالم الاسلامی. وأصبحت هذه الطريقة هی 
المتبعة بعد ذلك فى القرون التالية . 

وفی بداية القرن الرابع يبدأ فن التجليند بدايته الحقيقية حيث أصبحت 
صناعة الجلود صناعة متقدمة ومتطورة فی کل من اليمن ومصر والأئدلس 
وغذرها. وبذات کذلك الزخارف الهندسية والنباتية تظهر حلی الجلود لتملا 
آرضية المتن والاطار ولعلهم قد آستخدموا طرقا عديدة فى تنفيذ هذه 
ال ز خارف التی لذهرت وتطورت فیما بعد. 

(ذن فقد آخذت الطريقة البدائية عن الاحباش ومن ثم تطورت تلك 
الطريقة بعد آن فتحت مصرء فقد أخذ المسلمون عن الاقباط طریقتهم فى 
تجلید الکتب التی کانت تعتمد علی ورق البردی المغلف بالجلد إضافة إلى 
الالواح الخشبية التی کانت تستخدم للکتب کبيرة الحجم بشکل خاص. ولیس 
هذا فحسب بل إن هناك تطورا واضحاً حدث خلال القرون الثلاثة الأولى فقد 
استخدمت مادة الجلد بكثرة وعملت البطانات المتخذة من الحرير أو القماش أو. 
الرقوق كذلك حدث تطورا فى التصميم الزخرفى على جلود الأغلفة حيث قسم 
سطح الجلده إلى متن وإطار 'وأيضا إزدائت أرضيتها بزخارف هندسية 
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ونباتیة" (ضافة الی (ستعمال الخط العربی کعنصر آخر من عناصر الزخرفة 
على لجلو د. 
ولستخدمت عدة طرق للزخرفة على الجلود منها الدهان والتلبينس 
بالقماش وإستعمال الأختام الحديدية أو هذه الطرق هي نفس الطرق التى 
أستخدمت فى القرون التالية إيتداءا من القرن الخامس ال 2ه وحتی العصر 
العثمانى مع إضافات بسيطة لطرق أخرىء وفی القرون الاربعة الاولی 
للهجر ة أپضا ظهر_اللسان فى المخطوطاث الغربية» "واللسان هو لمتداد فی 
الجلدة اليسرى یثنی بحبث یغطی آطراف الأوراق لیقیها عوامل التمسزق 
والتأكل والبلى'.وقى هذه القرون كذلك دخلت عملية التذهيب إلئ زخارف 
الجلود وإلى المخطوط نفسه . 
وما تم الحديث عنه آنفا كان البداية الأولى أو الأساس لفن التجليد 
الإسلامى الذى تطور تطورا عظیما فی القرون التاليةء فإذا إنتقئنا إلى القرون 
الخامس والسادس والسابع الهجرية وجدنا أنه شاع خلالها إستخدام الورق 
المغلف بالجلد فى تغليف الكتب فى حين قل إستخدام الخشب والبردى فيهاء 
« وظاهرة أخرى شاعت أيضا وهى "ستخدام صفانح الذهب المرصنع بعضها 
۰ بالاحجار الکريمة فی تغلیف المصاحف لاسیما المصاحف العاندة لی الملوك 
والأمراء. ونلاحظ ایضا آن الصرة التی تتوسط المتن والعناصر الزهرفية 
لقانمة علی الارکان الاريعة کانت من المراضع الزخرفية الساندة فی زخرفة 
الکتب التی وصلت- إلينا على.أن هذ! لا بمنع بعسض المجلدين منن الإستمرار 
على النقالید- السابقة وهی ملی أرضية:المتن بأشكال هندسية وزخارف نباتية". 


بالاضافة الی آن صفائح رقيقة من الذهب والفضة کانث تلصسق بعناية على 
الجلدة بالة ساخنة لتشکل نوعاً آخرا من الزخرفة. 

وقد استخدمت فى هذه الفترة كذلك خطوط رقيقة وضعت بدقة وانتظام 
ونتيجة لوضعها هكذا تكون ما يشبه.المربعات وتتخلل هذه المخطوطات نقاطا 
صغيرة. 

أما فى القرن الثامن الهجرى فقط بلغ فن التجليد فى أقطار العالم 
الاسلامی بصورة عامةء وفی مصر والشام بصورة خاصة درجة عظيمة من 
التقدم والازدهار وقد فاقت القاهرة العالم الاسلامی بهذا الفن. وخیر دلیل على 
هذا القول المصاحف المعروضة فی دار الکتب القومية. والشی يتجلى فى 
أغلفتها مدى التطور الذى وصل إليه فن التجلید فی القاهرة ؛ ومعظم هذه 
المصاحف تمت كتابتها بامر من السلاطین والأمراء المماليك الذین کانوا 
يوفرون للفنانين كل ما يحتاجونه من مواد وأجور عالية. 

وفى القرن الثامن أيضا أدخلت تعديلا على التصميم العام لشكل الجلد 
الخارجى الذى يتكون من صرة فى الوسط وأربعة من أجزائها على أركان 
الغلاف الأربعة وهذا التعديل لم يكن موجودا فيه من قبل وهو رسم ولايتين 
تتدليان من الجانب العلوى والسفلى للصرة. 

ولم يقتصر هذا التطور علی فن التجلید فقط بل ان فنون الکتاب بأكملها 
قد إزدهرت إزدهارا كبيرا فى عصر المماليك فى كل من مصر والشام. 
إضافة إلى التطور الواضح الذى حدث فى شتى مجالات المعرفة والعلوم 
الذى يظهر فى الموسوعات وكتب التراجم والمؤلفات الضخمة فى هذا 


۱۷ 


العصرء وكذلك فى فنون العمارة التی لازالت تشهد علی ما وصل للیه الفن 
الإسلامى فى تلك الحقبة من الزمن. 
وإذا إنتقلنا بعد ذلك إلى القرن التاسع الهجری (۱۰م). نجد آن صناعة 
التجليد قد بلغث أوج عزها فى إيران؛ إذ خرج الفنانون على الأساليب 
الهندسية القديمة وأبدعوا تركيب الزخارف من المفاظر الطبيعينة ذات 
_الحيوانات والطيور الحقيقية والخرافية ووصبلوا إلى الاثقان فى دقة الرسم 
وأسلوب الصناعة وسلامة النسب وقد استطاع الفنانون اثقفان الزخارف 
المذكورة بعد أن تخلوا عن طريقة الضغط أو الدق با لة البسيطة الى كانت 
: تنتج الرسوم الهندسية ورسوم الفروع النباتية فأستخدموا القوالب المعدنية 
المستعملة التى كانوا يضغطون فيها الجلد بقوة فتظهر فیه النتزات الشدیدة 
البروز على شكل العناصر الزخرفية والحيوانية بل الصور الأدمية. 
والجدير بالذكر أن هناك مخطوطات كثيرة محفوظة فى متحف طوبقا 
بوسراى فى استانبول٠‏ وتعود إلى القرن التاسع الهجرى (15١م)‏ ومزخرفة 
بالمناظر الطبيعية التى تشتمل على صور للقرود والغزلان :وقد كانت متأثرة 
بطريقة التجليد عند الصينين. 
وفی القرن العاشر الهجری (۱۳م) کان المصورون اکبر عون لصناع 
الجلود والکتب فی رسم الاشکال ا دمية والزخارف النباتية فى دقة ورشاقة. 
وآنتج الفنانون فى هذا القرن بعض الجلود الفاخرة المخرمة (المتقبة) من 
الورق والجلد المقطوع بدقة. وکانت هذه الجلنود ذات" طبقات متعددة تختلف 
کل واحدة فی لونها عن الاخری وتوضع بعضها فوق بعنض؛ وکانوا یعنون 


۸ 


بباطن الجلود وألسنتها عنایتهم بالجزء الخارجی منها. وظل تجلید الکتب فنا 
مزدهراً فی القرتین الحادی عشر والثانی عشر بعد الهجرة. 

والواضح أن هذه الجلود التى ذكرت أوصافها آنفا تظهر درجة كبيرة 
من الإسراف والرفاهية يتناسب مع قيمة تلك المخطوطات ولكن هذه الجلود 
وقفت إلى حد ما بعيدا عن تلك الجلود العادية ذات النفع الهادف وهى بذلك 
تشكل الغالبية. العظمى من الأعمال الباقية التى تتخذ على أنها أعمال فنية 
تاريخية أكثر منها كجلود حافظة للكتب. 

وفى القرن الحادی عشر الھجری نجد تطورا واضحا فى فن التجليد 
والزخارف المعمولة على الأغلفة ويتميز بذلك فن التجليد العثمانى بالاضافات 
التى أضافها إلى هذه الصناعة المتقدمة تميزا واضحا فقد أنتج الصبناع Lit i‏ 
أخرى متعددة من الجلد غير الألوان التى كانت معتادة من ذى قبل مثل اللون 
الأحمر القانى والأحمر القاتم والأصفر والزيتونى؛ على أن تطور العثمانيين 
یفن التجلیذ لم یقف عند حد الاکشار من الالوان؛ بل أبتكروا طريقة جديدة 
استبدلوا فیها الجلد بالحریر المطرز بالخبوط المختلفة الالوان وقد یستعمل 
فى التطريز خيوط الذهب وفى هذه الحالة يطلق على الغلاف فى التركيه 
بكلمة (سردوز تتنال:56) أما الزخارف التى تستعمل فى القطريز سواء 
بخيوط الحرير او خيوط الذهب فتعتبر آية من آيات الجمال الفنى ويبدو أن 
استعمال الحرير بدلا من الجلد فى تغليف الكتب هو - فى الغالب - إيتكار 
عثمانىء وليس عناك من شك ان الحریر یکسب مظهر الکتاب جمالا فانقا 
ويضفى عليه بهاءا وروعة. 
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وإذا تطرقنا بعد ذلك الى الطرق التی استخدمت فی تغليف الكتب 
وعمل الزخارف عليها نجدها تعددت وكثرت وتطور بعضها مما كان عليه 
من ذلی قبل » ومن تلك الطرق: 
السٌغطا') » والخثم() ؛ والقطع( » والقالب() » و استندم الورق 
المضفوط المدهون باللاكية) › والتثنيب . 
ومن مخطوطات القرن الثانى عشر .الهجرى التى وصلتنا هناك مثبالين 
يمكن أن نتيين من : خلالهما ما كان مستخدما فى هذا القرن من زخارف 
وتذهيب على الجلود وطرق عمل مثل هذه الزخارف. والمثال الأول عبارة 
عن وثيقة على هيئة کتاب مجلد والجلدة ذات لون بنی وفی وسطها صرة آو 
جامة بيضية الشکل مذهبة تنتهى بذيلين وفى الأركان أربعة زوايا مذهبة 
أيضا. وللجلدة لسان عليه صرة مسئديرة وزاويتان» والزخارف فى الجامة 


() الضغط : : يستعمل فى هذه الطريقة آله خاصة تعرف باسم Bale «Ay Blind Tooling‏ 
تسخن ويضغط بها على الجاد فتبرز بعض أجزائه وينخفض الآخر. 

"0 الختم : تحدث هذه الزخرفة بالضغط على الجلد بخاتم صغير يحمل علصرا زخرفيا 
صغیرا آو خاتم کبیر بحمل تکوینا زخرفیا کبیرا. 

( القطع : وتقوم هذه الطريقة على رسم الزخارف على شريحة الجلد ثم تقطع الرسوم 
بالسکین فتبدو وکانها قطعة من "الدنتلا" وتستعمل هذه الطريقة أكثر ما 
تستعمل فى تزبين الأغلفة من الداخل حتى تكون أقل تعرضا للمس. 

( لقالب : هذه الطريقة تشبه طريقة الضغط بل لعلها تطور لهاء وترسم الزخارف 
على القالب المعدنى شم يسخن بالحرارة وبضغط به على شريحة الجلد: 
فتحدث زخرفة بارزة وقد يكون القالب من الحجر وهذا يساعد على جعل 
الزخارف قوية البروز. 

( استخدام الورق المضغوط المدهون باللاكيه : يغطى الورق المضغوط بطبقة رقيقة من 
الجص ثم تزخرف هذه الطبقة بالألوان المائية ويغطى الرسم بطبقة من الك 


لحمایتھ من التلف وإكسابه لمعانا جميلا. 
التثقيب : تقوم الزخرفة هنا على عمل ثقوب فى شريحة الجلد بحيث تكون أشكالا 
زخرفية. 
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الوسطی البيضية والجامة المستديرة والزوایا الرکنية عبارة عن فروع نباتية 
ورسوم وآزهار محورة عن الطبيعة فضلا عن رسوم السحب الصينية؛ 
وكلهت ناتئة أو بارزة نتيجة استخدام قالب معدنی فی الضغط علی الجلد. 

والمثال الثانى هو مخطوط 'فتح الجليل" حيث تحتوى جلدته على صرة 
فی وسطهاء ذات شکل بیضی (بیضوی) یتدلی من آعلاها ومن أسفلها دلایتین 
على شكل زهرة اللوتس وعلی الارکان الاربعة دواثر صغيرة والصرة 
والدلايتين والدوائر الأربعة التى تكمن فى زوايا الجلدة تشتمل كلها على 
زخارف نباتية دقيقة » وقد صنعت هذه الزخارف بطريقة اللّسخین والضغط 
آما بطانة هذه الجلدة من الداخل فهی عبارة عن آوراق ذات اللون الاخضر 
والاخضر الغامق. 

وما تم الحدیث عنه آنفا کان یخص الشکل الخارجی للغلاف الذی 
اشتمل على : الجلد الذی یکسی به الغلاف والزخارف الثی توجد علی الجلد 
واللسان وقد سبقت الاشارة إلى أنواع وألوان الجلود الثی تستخدم فی کسوته» 
وكذلك ما يعمل من زخارف متنوعة على الجلدة وتفسيمها إلى مناطق معينة 
تتالف من المتن والإطار والزوايا الأربع وهى المواضع التى كانت المجلدون 
يكثرون من زخرفتها وتذهيبها بالإضافة إلى اللسان الذى كان يحمل نفس 
الزخارف الموجودة علی الغلاف آو أجزاء منها. 

آما الجزء الاخیر من الغلاف فهو الغلاف الداخلی الذی یکسی عادة 
بواسطة آوراق ملونة تحمل رسومات وتصویرات وزخارف نباتية وهندسيةء 
وقد یکون الغلاف الداخلی آیضا من الرق وتصنع هذه الزخارف بواسطة 


۷۱ 


الالوان المائية لکونها أل من الزخسارف الخارجية معرضا للتلف من کثرة 
التدارل. 

وأما البطانة الداخلية للجلدة أو ما يحشى به الغلاف قبل أن يكسى 
بالجلدء فقد كانت هذه البطانة تسبق كل ما يجرى على الجلد بعد ذلك وهذا 
الغلاف الداخلی آو البطانة الداخلية تشکل الهیکل العظمى للجلد والذى يتحمل 
كل عمليات الزخرفة؛ إضافة إلى أنه الحافظ الرئيسى للکتاب وما به من 
معلومات پفثرض فیها آن تعیش طویلا. ۱ 

وقد كانت هذه البطانة تصنع هی البداية - کما قلنا من قبل - من ألواح 
من الخشب ثم عملت من آوراق البردی السميك ثم من الورق (الکاغد) ثم بعد 
ذلك من الورق المقوی آو الکارئون؛ وظل الکارتون هو المادة المستخدمة فی 
بطانة الجلد حتی ۱ ن. 

ولعل المادة التی کانت مستخدمة بکثرة فی القرنین العاشر والحادی 
عشر الهجریین هی عدة طبقات من الورق العادى تضم بعضها إلى بعض 
بواسطة صمغ آونشا لتزلف طبقة سميكة من الورق تصلح ن تكون بطانة 
مناسبة للغلاف الذی یکسی الجلد فیما بعد. 

وطريقة صنع هذه الأغلفة والذی یطلق علیها (الدفف) سهلة بسيطة 
وهی باختصار تفوم علی استخدام الورق والصمغ والنشاء بحيث يتم ضم عدد 
من الاوراق بعضها الی بعض بحسب السمك المطلوب وتلصق بمادة النشا 
وتترك مدة من الزمن حتی تجف ثم تصقل وتقص لتناسب حجم الکتاب المراد 


۷۲ 


وبعد عمل تلك الدفف الورقية تأتى عملية حزم الکراریس والتی یسبقها 
عمليات تحضيرية منها: التاکد من صحة تسلسل أوراق الكتاب بالنظر إلى 
التعقيبات» وتقسیم الکتاب الی عدهة کراریس بعد القبام بعملیات التشرت 
والضغط علی الورق حتی یتلین ویصبح سهل الحزم والضم ثم تناسب أطوال 
الكراريس لتتم بعد ذلك عملية تحزيمها براسطة الابرة والخیط. ثم تدهن 
أصول الكراريس بمادة النشا وتفطی تلك الأصول بعدة آوراق ثم تضسم 
الأغلفة على الكتاب بمادة التشا وتقص بحیث تناسب حجم الکتاب المراد 
تجلیده. 

وبعد کل هذه العملیات یکسی الغلاف - المکون من الدفتین والکعب 
واللسان - بالجلد بواسطة مادة النشا آیضا وینزع الغلاف باکمله حتی تجری 
عليه عملیات الضرب والقص ثم الزخارف الی تلفذ براسطة التسخين 
والضرب أو التثفيب أو غيرها. ثم يضم الغلاف إلى الكتاب ليُخرج بعد ذلك 
على هينته المطلوبة. 

وهذه الطريقة لعمل الأغلفة ظلت مستخدمة حتی عصور قريية مع 
تغییرات طفيفة رذلك فی الالات المستخدمة والأصباغ إضافة إلى أنواع 
الجلود وطرق الزخرفة التى تجرى عليها. وطريقة صنع الغلاف الداخلى من 
الورق؛ وكذلك عملية التجليد نفسها کانت معروفة فی القرنین العاشر والحادی 
عشر الهجریین فی بلاد المشرق العربی وظلت کذلك فی القرن الثانی عشر 
حتی استبدل الورق العادی بالورق المقوی والکارتون الذی کان بصنع داخل 
الدولة العثمانية و یجلب من خارجها. 


۷۳ 


وكلمة أخيرة یمکن آن تقال عن التجلید الاسلامی بشکل عام فقد بدأ 
التاخر یصیب صناحة التجلید فی العالم الاسلامی في القرن الشامن عشر 
المیلادی وذلك لتاثرها - أو خذها - بالأساليب الغربية وخاصة بعد أن غير 
الأوریبون طرق التجلید الشرقية بعد أن إنتقلت إليهم عن طريق إيطاليا فلم 
يستحسن المجلدون الغرب بشكل عام تلك الطرق الشرقية - وهى إستخدام 
الرسومات الزخرفي الغائرة أو البارزة على الجلود أو اللوحات والحواف 
المذهبة - ولكنهم فضلوا بأنفسهم إختراع تصميمات معينة خاصة بهم 
معتمدين على آلات صغيرة ويسيطةء وتجدر الاشارة هنا البی آن فن تجلید 
الکتب الاسلامية أقتبسته مدينة البندقية فی القرنین الخامس حشر والسادس 
عشر الميلاديين وحن طريق البندقية إنتقلت كشير من العناصر الزخرفبة 
الإسلامية إلى أوروبا. وأن. أهم ما يميز التجليد الإسلامى عن التجليد الغربى 
هو إستخدام اللسان فى جلود الكتب الإسلامية والذى كان يزخرف بنفس 
زخارف الجلدة فى حين أن هذا اللسان يندر وجوده فى الكتب الغربية. 


۷ 


مه ¢ — 
أنماط التوثيق فى المخطوط العربى 
تمهيد 
إن العناية بالمخطوط العربى وتوثيق معلوماته سارت جنبا إلى جنب 

مع العناية بالشكل الخارجى له منذ يداية عصر تدوینه وحتی عصر انتشار 
الطباعة فى أنحاء العالم العربى والإسلامى مع بداية القرن الثالث عشر 
الهجرىء فقد أهتم الوراقون والنساخ بالشكل المادى للمخطوط فى حجمه 
وشكله وطريقة كتابته وفى عدد سطوره وكلماته وفى تجليده وتزويقه 
وإخراجه فى النهاية إخراجا فنيا رائعا. 

أما العناية بالمخطوط العربى من الناحية العلمية ققد إشتملت ضبط 
المخطوط وتصحيحه ومقاباته ومعارضته بالنسخ الموثفة الأخرى وإضافة 
الشروح والحواشى إلى متنه زيادة فى الحرص على إخراجه إخراجا علميا 
صحيحا وموثقاً ومحققا. 

هذا بالإضافة إلى أمور أخرى تزيد من أهمية المخطوط وتكسبه أهمية 
dade‏ كبيرة ألا وهى الاجازات والسماعات وغيرها والتى توجد عادة فى 
الصفحات الأولى والأخيرة للمخطوط » وکل ذلك دور حول نص المخطوط 
ومعلوماته وأفكاره التى ترد فيه من أجل زيادة الثفة بمادته التى هى مركز 
الإهتمام لدى العلماء والقراء والباحثين. 

ويمكن القول أن تلك العمليات التى كانت تجرى على المخطوط العربى 
لتوثيق نصه من ضبط وتصحيح ومقابله وشروح وغيرها تشبه إلى حد كبير 


Vo 


ما يجرى فى عصرنا الحالى عند القيام بتأليف ونشر أى كتاب مع وجود 
فوارق عديدة بين الكتاب المطبوع والكتاب المخطوط. 

فإذا ما آلف المزلف کتابا فی عصرنا هذاء وتفدم به إلى المطبعة باشر 
بنفسه طباعة الکتاب وراجعه وأصبح مسئولا عن صحته وطريقة إخراجه أو 
وكل إلى من يثق به هذه المهام؛ وحیننذ نتوفر للکتاب دواعی الصحة 
والسلامة فنصه على الصورة التى كتبها المؤلف وإخراجه على الهينة الثی 
أبتغاها. 

وأما النصوص القديمة المخطوطة التى ألفها أصحابها قبل عصر 
الطباعة شم ذاعت عن طريق النساخ والوراقين فلم ينل أصحابها حظوة 
المؤلفين فى عصر الطباعةء ذلك أن المؤلف كان يكتب كتابه ثم تدفع به إلى 
تلاميذه أو إلى الوزاقين لانتساخه وذيوع أمزه وخلال ذلبك يصيبه مسن 
التحريف والتصحيف وسقوط بعض الكلمات وإستبدال بعضها ا خر مما 
×. یخرج به عن صورته الأولى التى أرادها المؤلف. وبعض المؤلفين كان 
يصدر كتابه الإصدار الأول ثم يغيره مرة أخرى كما يفعل المعاصرون فى 
طبعات الكتاب المتعددة وهذا ما یجعل تلك الکتب بحاجة ماسة من قبل 
الوراقین لی ما پشبه "عملية التحقیق" المعزوفة؛ لذلك كان لابد للمخطوط - 
قبل أن يخرج للقراء - من عملیات الضبط والتصحیح والمقابلة وما یتبع ذا ك 
من شروح للکتاب لتوضیح ما استبهم منه خاصة لذا کان هناك فارقا زمتیا 
بين تأليفه ونسخه وشرحه؛ ولعل کتب الأمالی کانت آکثر الکتب احتیاجا لمشل 
هذه العمليات للتوثيقية. 


۷۹ 


وقد تنبه العلماء القدماء إلى هذا فأتخذوا الوسائل الكفيلة بإخراج 
المخطوط على صورته العلمية الصحيحة فكان الشيخ أو العالم إذا أملى كتابمه 
أو دفعه إلى تلاميذه أو إلى الوراقين لنسخه» جعل لهم وقتا ليقرأو عليه الكتاب 
فيصححون ما وقعوا فيه من الأخطاء ويضيفون ما سقط من كلمات أو 
عبارات ویضبطون الکلمات - المشكلة -.فإذا أطمئن العالم إلى كلء ذلك كشب 
بخطه ما يثبت صحة الكتاب بعد عرضه عليه من قبل أحد تلاميذه أو أحد 
النساخ» وربما لم يتح لناسخ الككاب فرص القاء بالمزلف لبعده عنه آو 
لاختلاف عصره فيقرأ كتابه على من أشتهر بهذا الفن فيجيزه بكتاية ذلك فى 
آخر النسخة وهذا ما سيثم بحثه فى العنصر الرابع من هذا الفصل والذی 
يتعلق بالاجازات وأنواعها المخثلفة» وقد لا تتاح للناسخ فرصة حرض الکتاب 
على مؤلفه أو على عالم مشهور بفن هذا الكتاب فيكتفى يمقابلة نسخته 
بالأصل المنقولة عنه آر بنسخ آخری موثقة وهذا ما یطلق علیه المقابلة 
والعرض وما ينتج عنهما من عملیات الشبط والصحیح. 

وتاتی الشسروح والحواشی علی هوامش المخطوط بعد الانتهاء من 
نسخة وغالباً ما يكون ذلك فى فثرات لاحقة» فعندما بقم الکتاب بین یدی عالم 
منقن لفنه فانه پشرح ما یستغلق من آمور یری ببصره آن آهل عصره بحاجة 
ای تفسیرها فیضیف ملاحظاته على هوامش المخطوط وإذا دقعت هذه 
النسخة إلى الوراقين للنسخ منها فإنهم عادة ما كانوا يبقون على تلك الشروح 
والحواشى على هوامش النسخة الجديدق وإذا ما كثرت تلك الحواشى 
" والشروح فانها کانت تفرد فی کتاب خاص بها یطلق علیه (شرح کتاب کذا) 
آو (حاشية علی کتاب گذا) وهذا بالطبع لا یدخل ضمن هذه الدر اسة الثی ثهتم 


۷۷ 


فقط بما كان يجرى فى المخطوط من شرح وتوضيح على هوامشه لتفسير 
وتوضيح وخدمة النص. 

وعملية توثيق المخطوط هذه تعطيه أهمية علمية كبيرة لذلك كانت الدقة 
والأمانة فى النسخ من الشروط الأساسية التى يجب توفرها فيمن يقوم بهذه 
العملية وَسوف يتطرق البحث لتلك العمليات التوثيقية التى كان يجريها 
الوراقون والنساخ والعلماء على المخطوط العربى حتى يخرج فى النهاية 
pitied thay We kas‏ 


: التصحيح والمقابلة‎ - ١/4 

عندما كان يريد الناسخ أن ينسخ مخطوط معين فإنه كان یحرص أشذ 
الحرص على الحصول على أوثق نسخة لينقل منها وكانت أعظم النسخ قيمة 
تلك التی کتبها المصنف نفسه وعلیها توقیعه ثم یأتی فی الدرجة الثانية وتکاد 
تحل محل النسخة الموقعة المخطوط الذی نسخه أآحد طلاب المصنف كما 
سمعه منه املاءا فی حلقة الارس آو باشراف المصنف نفسه أو تمك النسخة 
التی یکون المصنف قد صححها وأجازها... آو نسخة کتبها عالم شهیر أو 
کانت فی حوزة رجل عالم أو كان قد تداولها أكثر من عالم واحد» فان نسخة 
كهذه كانت آحری آن تکون موثقة النص. وهذا یدل دلالة قاطعة على شدة 
إهتمام النساخ فى مختلف عصور المخطوط العربی علی (خراج المخطوط 
لخراجا صحیحا بل آنهم بعد اختیار لنسخة الجيدة المزقة من خلال المعايير 
الثى ذكرت أنفا وبعد القیام بنسخها یقومون بمراجعة ما نسخوا مراجعة دقيقة 
ليصلوا بالمخطوط الى الصورة التى كتبها عليه المؤلف أو أقرب الصور إليه. 


VA 


ویقول العلموی فی المساألة السابعة من کتابه : عليه (أى الناسخ) مقايلة 
کتابه باصل صحیح موئوق به فالمقابلة متعية الکتاب الذى يرام التفع يه 
ويزوى عن عروة بن الزبير أنه سأل أبنه هشام قائلا : “كتبت ؟ قال : نعمء 
قال ': عرضت كتابك؟ أى على .أصل صحیح. قال : لا .. قال : لم تكتب": 
لاجل ذلك كان على الناسخ يعد الانتهاء من نسخه للمخطوط أن يقوم أولا 
بمراجعة ما كتب على النسخة التی نسخ منھا لیکتشف ما وقع فيه من أخطاء 
أو ما نسيه أثناء النسخ وأن يقوم ثانيا » بمقابلة نسخته على نسخ أخرى موثقة 
ویثبت ما اذا کان هناك فوارق فی رواية الکتاب» وهذا ما يطلق عليه عمليات 
الضبط والتصحیح والمقايلة. 

ومع أن .هذه إالعمليات الثلاث مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا یکاد 
يكون وثيقا إلا أننا - من خلال الدراسة العملية التى أجريت على 
المخطوطات - سنحاول التفریق بیتها قد الامکان- 

فالضیط هو آن یعجم الناسخ المعجم من الکلسات والالفاظ ویشکل 
المشکل ویضبط الملتبس» ویتفقد مواضع التصحیف (والتحریف)» ولا یقوم 
التساخ بذلك الا عند الشرورة فان أهل العلم یکرهون الاعجام والاعراب إلا 
فی الملتبس والمشتبه فقط ویذهب آخرون الی آنه بتبعی الاعجام والشکل 
للمكتوب كلمة والمشكل وغيره لاجل المبتدئ فى ذلك القنء لان المبتدئ لا 
یمیز ما یشکل مما لا یشکل ولا صواب الاعراب من خطأه وأنه ریما یکون 
الشئ واضحا عند قوم مشکلا عند.آخرین. 

والحقيقة أن الاعجام ققط هو الذی کان متیما لجمیع الکلمات ؤالعبارات 

قى مخطوطات العصر (العثمانى) أما شكل الاعراب-قلم يكن يتيع إلا فى 


vA 


الكلمات التى يمكن أن تختلف فى المعنى لاختلاف شکل |عرابها وعلی کل 
حال فيتاكد ضيط الملتبس من الأسماء إذ لا يدخلها قياس ولا قباها ولا بعدها 
شئ يدل عليها وهذا يعني أن شكل الاعراب يثم فقط سماء الأشخاص 
والأماكن والأشياء حتى تستقيم فى نطقها. 

وتدخل قضية تحسين الخط وتجويد الكتابة به على أنها عملية ضبط 
للمكتوب والا فما فائدة الكتابة المعقدة التى لا تكاد حروف كلماتها تتميز مما 
یزدی إلی صعوبة قراءتها. وهذا يدفعنا إلى القول بأنه كان لابد لكل ؤراق (أو 
ناسيخ) لادراك النجاح فی حرفته من جبودة الخط والضبط فی النقلء ولیس 
القصد منها من جودة الخط (شتراط صفة ائقان قواعده الفنية السعروفة لدی 
الخطاطين ولکن آن یکون خظ الناسخ ممیز الحروف مقروءا فلا یھکم 
المشتغل بالمبالغة فی حسن الخط وانسا یهتم بصحته وتصحیحه» ویجتدب 
التعلیق جدا وهو خلط الحروف التی ینبفی تفرقتها والمشق وهو سرعة 
الكتاية مع بعثرة الحروف» ومع هذا فقد نجد من النساخ من یجمع بین صفتی 
تجوید الخط وحسن المذهب فی الضبط وقد نجد أیضا بعض هولاء النساخ 
من العلماء الأجلاء والرجال الفضلاء وبعضهم من الحدیئین والقضاة ومنهم 
الادباء والشعراء والرواه ومن النساخ کذلك من كان ضلیعا بعلم اللغة والنحو 
بحيث کان بامکانه اشکال المبهم من الكلام إضافة إلى أنه مليح الخط صحیح 
النقل. 

وبعد فإن الأساس فى عملية الضبط التى يقوم بها الناسخ بعد نسخة 
للمخطوط هو أن يشكل ما يشكل أى أن يضبط بالشكل ما يشكل على القاری؛ 
أمره. وفى ذلك يذكر العلموى عدة طرق يمكن للناسخ أن يتبع إحداها وهى! 


۸۰ 


إذا أحتاج إلى ضبط المشكل فی الکتاب وبيانه فی الحاشية قبالته فعل» ولذا 
كت كلمة مشكلة من القلم لسواد فيه ودحوه أوضحها فى الحاشية وکتب فوقها 
آبیان" آو ن" وله آن یکتبها فی الحاشية بصورتها وله آن یکتبها مقطعة 
الاحرف بالضبط ليآمن اللبس والاشتباه وله آن یضبطها بالحروف کقوله 
بالحاء المهملة والتاء المثناه ... الخ. 

وأما قضية التصحيح فهى قضية متصلة إتصالا وثيقا بالضبط وهى كما 
يقول إبن خلدون : "ضبط الدواوين العلمية وتضحيحها بالرواية المسنده إلى 
مؤلفيها وواضعيها نه الشان الاهم من التصحیح والضبط فبذلك تسند 
الأقوال إلى قائليهاء والفتيا إلى الحاكم بها المجتهد فى طريق إستنباطهاء وما 
لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدونها فلا يصبح إسناد قول لهم ولا 
فتيا". 

ومن ذلك يتضح أن التصحيح عملية تجرى على متن المخطوط للتأكد 
من صحة مادته العلمية وصحة نسبته إلى مؤلفه ومن هنا تأتى أهمية 
معارضة ومراجعة المخطوط على نسخ أخرى بخط المؤلف أو موقعة منه أو 
قريبة العهد به أو منسوخة عن نسخته الأصلية أو كتبها أحد تلاميذه. ۱ 

ويندرج تحت عملية التصحيح ما يقوم به الناسخ عند مراجعته لنسخته 
على الأصل التى نسخث منها جل تصويب ما وقع فيها من خطأ أو سهو أو 
تكرار وإضافة ما قد نسيه من كلمات أو سطور أثناء عملية النسخ فهذه 
الاضافات والتصويبات تدخل فى إطار تصحيح متن المخطوط لتوثيق 
معلوماته. 


إذن فإن على الناسخ إن أراد أن يخرج عملا ينسم بالصحة والصبط ان 
يتحرى الدقة فى النقل أولا ومن ثم يستعين بالمراجع المتوفرة لديه للتأكد من 
صحة نسبة الأقوال التى وردت داخل النص فى نسخته الى .صحابها. ويتم له 
ذلك إما بعرضها على مؤلف الكتاب إن كان موجودا أو أحد تلاميده أو على 
alle‏ اشتهر بهذا الفن أو يعتمد على نسخ مؤثقة مضبوطة. 

ويؤكد العلموى على أنه لا يجوز أن يصلح كتاب غيره بغسير إذن 
صاحبه؛ وهذا محله فى غير القرآن. أى أنه يجيز تصحیح متن المخطوط إذا 
كانت أصول الدين نقتضی هذا الاصلاح. ویتم للناسخ آو المراجمع أو القارئ 
تصحيح هذه النصوص بالرجر ع إلى القرآن الكريم إن كانت هذه النسوص 
آيات» وبالرجوع إلى المراجع الأساسية فى علوم الحديث - كالكتب السنة - 
إن كانت أحاديث ٠‏ وبعد ذلك ضبط بالشكل. 

ولقد تمت الإشارة من قبل إلى أن الدقة والأمانة فى النسخ من السروط 
التى يجب توافرها فى كل من يقوم بهذه العمليةء ومع هذا فربما يقصر الناسخ 
المحترف آحیانا نی واجبه من هذه الناحية» ولكن قل أن نجد ناسخا كان يتعمد 
الاخطاء بقصد تغییر نص آو تحریفه. وهذا یعنی أن كثيرا من الأخطاء التى 
كانت تسبب ثغييرا فى معنى فكرة معينة أو إسقاط لسند فى رواية أو خطأ فى 
رسم بعض كلمات ١‏ يات القرآنية إنما كانت تحدث من بعض النساخ دون أن 
يقصدوا إلى ذلك ؛ فالناسخ مهما أوتى من قدرة على النسخ ومهما أوتى سن 
حسن الدقة والأمانةء لابد وأن يقع فى بعض الأخطاءء لذلك كان من الواجب 
على الناسخ أو من يراجع الكتاب بعده أن يتنبه إلى ذلك ويصحح تلك الأخطاء 
التى كان يحدث من جرائها تغييرا كبيرا فى معنى بعض النصوص. 


ANY 


ومما سبق یمکن القول بان أول ما یمکن آن یقرم به الناسخ لتصحیح 
نسخته بعد کتابتها هو تصويب الأخطاء التى حصلت سهوا وإضافة ما سقط 
من الألفاظ ثم يتجه إلى ضبط الألفاظ التى تحتمل التصحيف بالشكل والنقط 
حتى لا يتغير معها المعنى المراد من النصء وبعد ذلك يتأكد من نسبة 
النتصوص والروايات إلى أصحابها ويتم له ذلك بعدة طرق منها : عرض 
المخطوط على المؤلف أو على عالم متقن لموضوع الكتاب» أو مقابلة لنسخة 
بنسخ آخری موثقة کنسخة المژلف أو نسخة قرأت عليه فأجازهاء أو نسخة 
نقلت منها أو ما شابه ذلك.. وأولى النصوص بمثل هذا التدقيق والتصحيح 
هی النصوص الدينية سواءا كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة. 

أما المقابلة (و التى تسمى أيضا المعارضة) فهى: معارضة أو مقابلة 
مخطوط يراد التحقق من صحته والتثيت من نصه بمخطوط أو مخطوطات 
آخری من نوعه معارضة دقيقة» وتعرف المعارضة كذلك على أنها: نسخ 
مخطوط بإشراف عالم بصير يحذق الموضوع المنسوخ ولیس هناك فرق 
كبير بين هذین المدلولیین ما دام أن المقابلة والمعارضة تجريان على 
المخطوط لتوئیق نصه توئیقا. علمیا دقیقا. 

ولابد لاتمام هذه المقابلة على أكمل وجه أن يكون المخطوط أو 
المخطوطات التى يراد المعارضة عليها نسخا صحيحة تحمل إحدى دلائل 
التوثيق التى تم ذكرها من قبل كالاجازات والسماعات وما شابههماء ومن أهم 
المخطوطات فى هذا المجال تلك التى تحمل فى آخرها ما يدل على أن 
المؤلف نفسه قد عارضها على نسخته الأصلية. فهى بذلك أوثق المخطوطات 
التى يمكن الاعتماد عليها. 


AY 


وتعد المقابلة من أعلی وأسمی الاعمال التی یسدیها الناسخ آو المراجع 
المخطوط. فهی خدمة اضافية تزید فی اطمننان القاری علی صحة تلك 
النسخة وتزید من قیمتها العلمية» بل آن هذه النسخة التی تست مقابلتها 
ومعارضتها علی نسخ آخری موثقة آو علی نسخة المزلف نفسه ستعد فیما 
بعد من النسخ الموئقة التی یمکن اعتمادها النساخ لتکون آساسا لاعمالهم. 

والمقابلة أيضا تكشف لنا أمور كثيرة على درجة كبيرة من الأهمية 
منها: اكتشاف الروايات الصحيحة لبعض نصوص الکتب والتی شاعت بین 
الناس على طريقة غير صحيحة مما أدى إلى اختلافها فى النسخ وهذا ما كان 
يحدث بكثرة فى كتب الحديث وخاصة تلك التى أصدرت على شكل غير 
مكتمل فانتشرت بين الناس ومن ثم أكملها مؤلفوها بعد إجزاء إضافة جديدة 
فها. ولن يتسنى للمدقق ضبط هذه الاختلافات الا عن طریق المقابلة لیخرج 
فى النهاية بالنسخة المطلوبة القريبة من الرواية الأصلية للكتاب. 

ومن تلك الأمور أيضا والتى تنتج عن المقابلة : أنها تفيد فى توثيق 
النصوص المضطرية التى مات مؤلفوها قبل الانتهاء من اتمامها فأتمها 
التلاميذ أو غيرهم. وفى كتب الشعر يحتاج الناسخ إلى عرض نسخته على 
۱ أكثر من-نسخه من ذلك الکتاب» حتی یتأکد من صحة رواية أبيات الشعر الثی 
يكثر الاختلاف فيهاء فمن خلال المقابلة نستطيع أن نصل إلى الرواية الحقيقية 
أ القريبة منها. 

وبعد فإن عمليات الضبط والتصحيح.والمقابلة هى عملیات تجری 
للمخطوط لتوئیق معلوماته ونصوصه واکسابه قیمة علمية جيدة » وهسی 
مرتبطة ارتباطا کبیرا ببعضها البعض وکلها تعالج آمورا متعلقة بالنص 
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المکتوب سواءا من ناحية عباراته آو شکلها لازالة اللببس عنها آو تصحیحها 
لحمایتها من التصحیف والتحریف والثاکد من صحهة نسبتها إلى أصحابهاء أو 
من تاحية مقارنة اللص بنصوص صحيحة فى نسخ أخرى للوصول إلى 
النص السليم عن طریق ما یسمی بالمقانلة والمعارضة. 


4- الحواشی والشروح 

والحواشی جمع حاشية : وهی المساحات البیضاء التی ثترك حول 
المتن فی صفحات المخطوط وعادة ما تکون هذه لمساحات متساوية نی 
الصفحة الواحدة لئساوی بدایات ونهایات وعدد السطور فیهاء هذا هو الأصل 
في تسمية الحواشى وبعد ذلك جرت تسمية كل ما يرد فى هذه المساحة من 
تفسيرات وتعليقات على أنها حواشى ؛ وهذا هو موضوع هذا الفصل. وان 
شئنا الدقة فى التعبير فالحواشى هى كل ما يرد فى الهوامش من معلومات 
وفوائد وتعلیقات وشروح۔ ۱ 

ویطلق علیها آیضا "لملاحظات الهامشية ۱7046 لمنع27]" رهی 
الحواشی التفسيرية والشروح والتوضیحات التی تجری لنص الکتاب وتوضع 
علی هوامش صفحاتته. 

والمخطوطات العربية الی جاتب کونها تتضمن متن المصنف کانت 
تحتوى على معلومات وفوائد إضافية ذات قيمة عظيمة. فقد توجد أحيانا كثيرة 
على حواشى المخطوطات (أنى الهوامش) نظرات قيمة فى النقد كان العالم 
يدقق النظر فيها ليصل إلى حقائق تعينه على شرح ما غمض عليه فهمه فى 
مجال من المجالات ومن أجل أهمية تلك المعلومات والفوائد المتواجدة على 
حواشى المخطوطات فقد کان بعض النساخ غیر المتیقظین یضیفونها لصلب 
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النص ظنا منهم أن أهميتها وألتصاقها بتفسير ما أستغلق فهمه من النصْ 
يجعلها تدخل المتن ولكن هذا فى الحقيقة تجاوزا يحسب على الفساخ نهم 
باضافاتهم هذه قد ساعدوا على توسيع مدى الاختلاف بين نسخ المخطوط 
الواحد. 
وتجدر الإشارة إلى أن 'مؤلف المخطوط ذاته لا يكاد يترك حواشی 
(فى كتابه) بل هى من صتع غيره ممن قرأ الكثاب وعلق عليه إذ أن المؤلفين 
فی صر المخطوطات کانوا یعلمون حق العلم أن كل شئ لا يدون فى المتن 
عرضة للحذف من قبل النساخ. 
زمهما يكن من أمر فإن تلك المعلومات والإضافات التى ترد على 
هوامش المخطوط کانت تشکل أهمية كبيرة بالنسبة لذلك المخطوط. بحيث 
تكسبه قيمة علمية رفيعه ن ذلك يدل على كثرة تداول هذا المخطوط من قبل 
العلماء الذين أوسعوه شرحا وتعليقآ وتوضيحا لاهتمامهم الكبير به وبمؤلفه. 
ويمكن تلخيص الأمور التى كانت تأخذ مكانها فى الهوامش أو 
الحواشى فى النقاط التالية : 
أب التصويبات والاضافات : وهى الكلمات أو العبارات التى تضاف على 
الهوامش بعد مراجعة المخطوط بعد نسخه لتصحيح ما ورد من أخطاء 
أو ما قد نسيه الناسخ أثناء عملية النسخ؛ فكل ذلك يصحح فى الحواشى 
ومقابل السطور التى تحتوي على مثل تلك الاخطاء أو السقط. ويتصل 
بذلك ما يوضع غلى الحاشية لتوضيح كلمة غامضة جاءت فى السطر 
لسواد فى القلم ونحوه ويوضغ فوقها الحرف 'ن' لیدل علی أن الكلمة 
بیان خری داخل “Gall‏ 
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ب- علد مقاپلة السخه بنسخ آخری موثقة من نفس المخطوط فان هناك 
فوارقا تظهر فیما بینها ناجمة عن الخطاً فی الرواية أو خطأ فى النقل أو 
عدم وضوح بعض الكلمات مما يؤدى إلى رسمها على غير شکلها 
الاصلیء وكل هذه الفروق كانت تكتب فى الحواشى مقابل السطور أو 
الفقرة التى فيها الاختلاف. 

ج- أحيانا تكتب عناوين الأبواب والفصول أو إشارات أو علامات تدل 
علیهاء علی الحاشية لبیان بداية أو نهاية الفصل أو الباب. 

د- هناك معلومات (ضاقية لیس لها علاقة بنص المخطوط کانث ترد عادة 
على الغلافات الداخلية للمخطوط أو فى صفحة العنوان أو فى نهايته فاذا 
لم تتسع هذه الأماكن لمثل هذه الاضافات والفوائد کانت توضع علی 
الحواشى وهذه المعلومات عادة ما تكون عبارة عن اقتباسات من کتب 
سابقة أو أبيات شعر أو اشارات لطيفة أو أخبار تاريخية ليس لها علاقة 
بالمخطوط. 

ه- [شاراث السماع والقراءة والمراجعة التى تبين الجزء المقروء أو الذى 
تم مراجعته من الکتاب وعادة ما تستخدم كلمة (بلغ) أو (إلى هنا) أو 
ثلاثة نقط توضع فوق بعضها (..) لتدل على ذلك أو غيرها. 

هذه هى أهم الأمور التى كانت ترد على الحواشى (أى الھوامش)ء 
ولكن ما یتصل هنا بهذا الفصل من البحث هو ما یطلق عليه الحواشی وهی 
التفسیر ات والتعلیقات والشروح التی یضیفها العلماء أو من آأمتلك المخطوط 
بعد أن اخرجه المزلف وتداوله القراء والنساخ وهذه المعلومات عادة ما تکون 

متصلة بتوضیح النص والتعليق علیه. 
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فالحواشی اذن هی استطرادات لا تشکل جزءا رئیسیا من متن الکتاب 
ولکنها مفيدة له ومتصلة به» وکلما زادت المدة بین عصر المولف وعصر 
القارئ زادت الحاجة إلى مثل تلك الحواشى: واذا ما وصلنا الى العصر 
العشمانی نجدها من الكثرة بحييث لا نستطيع معها أحيانا تمييز المتن على 
الحاشية لتشابك الخطوط فيما بينهما تشابكا معقدا يجعل من الصعوبة بمكان 
قراءتها وتحليل محتوياتها. 

ویعود السبب الی الحاجة لمثل هذه الحواشی التى تضم تفسيرات 
وتعليقات وشروح وتزايدها مع مرور الزمن إلى أن المؤلف كان يكتب کتابه 
فى ماضى القرون لبيئة خاصة تربطها بالبيئة التالية روابط العقيدة واللغة 
والتاريخ ولكنها تبعا لسنة الحياة فى التطورء تختلف نحوا ما عن الحياة التى 
يعيشها الناس فى العصور التالية. فالمعجم اللغوى الذى استعمله المؤلف 
يختار من الألفاظ والتراكيب ما يجد فيها من عاشوا بعده بعدة قرون غرابة 
تدفعهم إلى الإستعانة بالقواميس والمصطلحات العلمية التى يستخدمهاء هذا 
بالإضافة إلى أن الحياة الاجتماعية التى يمثلها هذا الكتاب تختلف بالقطع عن 
الحياة فى العصور التالية عليه. ويتمثل ذلك فى الحياة المعيشية من ماکل 
ومشرب وملبس وسکن ووسائل إنتقال ومظاھر الأفراح والاتراح وعوائد 
العلاقات بين الناس ويتبع هذا اختلاف فی الحياة الافتصادية والسياسية وما 
- ينتج عن ذلك کله من صيغ وعبارات تحتاج إلى ایضاح وبیان ومن هنا أیضا " 
جاء الاحتياج إلى مثل هذه الحواشى التى تفسر ما غمض داخل النص الذى 
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والعصر العثمانی کان آخر العصور الاسلامية بل هو آخر عصور 
المخملوط العربىء والحاجة فيه إلى مثل تلك المعلومات والتعليقات تكاد تكون 
اكثر من أى عصر مضى وخصوصا فيما يتعلق بعلوم الدين الاسلامى 
والتاريخ وعلوم اللغة العربية ولا ننسى هنا أن الكتب العلمية أيضا كان لها 
نسیب من هذه الشروح والحواشى حيث أن المصطلحات العلمية والفنية 
تحتاج الی توضیح وتفسير وهذه كانت تأخذ مکانها فی الهوامش. 
ولشدة حرص النساخ على مثل هذه الحواشی ولاهمیتها العلمية فی 
تفسير النصوص ققد كانوا كثيرا ما پنسخونها عند نسخ نص المخطوط وفى 
مكانها على الهوامش ومن تم يتداولها من بعدهم بالزيادة والتعليق حتى تبلغ 
من الكثرة يحيث تصبح جميع صفحات المخطوط تحمل مثل هذه الحواشی: 
وتزيد أهمية تلك الحواشى أن كانت أقوالا لعلماء مشهورين تنقل لتعزيز 
النص» وأحيانا نجد فى الهوامش كتبا منفصلة يطلق على واحدها "حاشية علی 
كتاب كذا" وأمثلة هذه الكتب كثيرة أيضا فى تاريخ المخطوط العربى وأحيانا 
أخرى نجد على هامش المخطوط الواحد أكثر من كتاب وقد يصل عددها إلى 
ثلاثة كتب وربما تكون هذه الكتب فى نفس موضوع الكتاب الأصل كما هى 
العادة أو هى فى نفس العلم وربما تكون عبارة عن لطائف وحكم كان يدونها 
العالم الذى يتملك الكتاب فتكثر ثم تجمع وتضم فى كتاب منفصل وهذا ما 
نجده واضحا فى الطبعات الأولى لكتب التراث التى ظهرت فى نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين سواءا فى المشرق أو فى المغرب. 
وقضية الحواشى التى نتحدث عنها تختلف عن الكتب التى كانت تؤلف 
خصیصا لشر - كتب أخرى. ققد كان الشارح يرى أن كتاب معين يحتاج منه 
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إلى شرح وتوضیح حتی یفهمه المبتدزون. فیقوم بتألیف کتاب یشرح فبه 
نصوص هذا الکتاب وعادة ما کان العنوان يدل على الكتاب الذى تم شرحهه 
وبتصل بذلك ما یقوم به بعض العلماء من تعلیق علی هوامش بعض الکتب 
الشی یمتلکونها وعندسا تکثر مشل هذه التعلیقات یقوم هذا المؤلف أو أحد 
تلامیذه بضمها فى کتاب منفصل يحمل اسم 'حاشية على كتاب كذ" أو 
'حواشى على كتاب كذا". 

وبما أن الحديث منصب على عملية توثيق المخطوط فإنه يمكن القول 
بان تلك الحواشی والشروح التی ترد فی المخطوطات کانت تکسب المخطوط 
أهمية علمية كبيرة تجعل النساخ يسارعون إلى اتخاذه أساسا فی اعمالھم ء 
وكذل يجعل القراء مطمئنون إليه ويتداولونه فيما بينهم. 

وما قلناه عن الحواشى يمكن أن ينطبق على الشروح فى كثير من 
الأمور التى ذكرت آنفاء والشروح أيضا مكانها فى الفراغ المتروك حول 
المتن فى الصفحة؛ وربما تأتى هذه الشروح فى المتن نفسه. بحيث تتميز عنه 
باختلاف لون المداد الذى كتبت به» والحواشى كلمة أوسع وأشمل وتضم كل 
ما يمكن أن يوضع على جوانب الصفحات من أمور تمت الإشارة إليها سابقاء 
وتشمل بالاضافة إلى ذلك الشروح فى حين أن الشروح تتصل اتصصالا وثيقآ 
بالنص لا تحيد die‏ فمن أجله توضع ولتوضيحه تأتى وليس فيها شئ غريب 
هنة. 

ومن هنا يمكن تعريف الشروح على أنها : تلك المعلومات والتعليقات 
التى توضع على حواشى (أو هوامش) المخطوط لتفسير النص ولتوضيح ما 
غمض منه. 
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وأكثر الكتب التى تعزضت للشروح والتعلیق تلك الكتب التى تتصل 
بموضوعات الفقه وأصوله والفلسفة والعلوم الطبية وخاصة إذا كان مؤلف 
آحد تلك الکتب عالماً مشهورا فى علمه. 

واضافة الی الحواشی والشروح فان هناك بعض الفواند الاضافية ای 
تفيد الناسخ أو المحقق فى التأكد من قضية متصلة آما بتاریخ المخطوط ان لم 
يكن مؤرخا أو تاريخ وفاة مصنفة أو أمور أخرى غيرها كانت تضاف فى 
مواضع عديدة من المخطوط ومن المواضع التی یجد فیها العالم المنقب 
معلومات وفواند قيمنة. والغلاقات الداخلية للمخطوطات وفی جلدة الکتاب 
الداخليةء وعلى ظاهر الكتاب وأحيانا على وجه الجزءء بالاضافة إلى أوراقا 
أخرى تضاف عادة للمخطوط لتكتب عليها مثل هذه المعلومات وبدایات 
ونهايات المخطوط. 

وهذه الفوائد ربما تکون عبارة عن آسماء علماء آشتهروا بفن معین أو 
رسائل قصيرة متصلة بموضوع الکتاب آو غیر متصلة ویقوم النساخ بنقلها 
کی تا و و ی هت ی 
تحقیق قضية 9ل" تحتوی هذه الأماكن أيضا 
على قصص وحکایات وآشعار کان بعض المزلفین پجمعونها ویصنفونها فی 
کتاب منفصل یشکل فیما بعد تراثا شعبيا يمثل حياة الشعوب الاجتماعية وغير 
الاجتماعية؛ 'ونستطيع أحيانا من خلال هذه الملاحظات والفوائد التى نجدها 
على الغلاف الداخلى ومن تواريخ المخطوطات أن تتحقق من العصر الذى 
عاش فيه هؤلاء العلماء ومن تلك الملاحظات أيضا ما كان يكتبه من تملك 


الكتاب فيما يتعلق ببعض الأحداث التاريخية التى حدثت فی عصره کمقتل 
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آحد السلاطین آو اتتصارات بعضهم أو زواجهم وربما نجد أيضا من يكب 
أحداثا خاصة به كأن يولد له مولود فيكتب تاريخ ولادته وما جری من 
احتفالات لاستقيال هذا الخبر السعید» أو موت أحد من ذويه أو أقربائه وما 
جرى أثناء تشيبع جنازته وغير ذلك من تلك الأمور التى كانت تفيد من 
يتصفح المخطوط فى جوانب كثيرة. 

وفى قائمة المحتويات يجد العالم (أو المحقق) أيضا فوائد تتعلق بالكتب 
ومصنفيها ومعلومات ذات قيمة كبيرة؛ فقد يكتب أحد النساخ أو العلماء ضمن 
هذه القائمة قائمة أخرى تشتمل على مؤلفات مصنف الكتاب أو شيئا عن حياته 
العلمية وتاريخ وفاته وما إلى ذلك مما يفيد فى تصديح حياة تراجم كشير من 
العلماء والعصور التی عاشوا فیها. 


۶- التملیکات : 

ومن الأمورالمهمة التی کانت تکسب المخطوط فاندة كبيرة ما نجده من 
تملكات فى نفس الأماكن التى ذکرت آنفاء حیث تفبد هذه التملکات أولا : فى 
تحديد تاريخ النسخة إن لم تكن مزرخه آو ناقصة الاخر. وذلك بالاعتماد على 
تاریخ هذه التملکات ومقاییس آخری فنقول نسخت قبل (تاريخ كذا) أى قبل 
هذا التاريخ للتملك وتفيد ثانيا : فى إكساب المخطوط قیمة علمية عالية 
وخاصة إن كان ممن تملكه علماء اشتهروا بعلمهم فى أى مجال من المجالات 
أو ممن عرفوا بعنايتهم الشديدة بجمع واقتناء المخطوطات وانثقاء الصحيح 
المضبوط منها. أو أن تكون هذه النسخة فى خزانة مشهورة. وفى هذه الحالة 
نطلق عليها نسخة خزائنه. 
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من خلال دراسة بعض الثملکات التی وجدت علی بعض المخطوطات 

العربية والتی أخضعت للاراسة یمکن آن نقسم التمایکات بشکل عام السی 

قسمین رئیسیین : 

أولا : تملك الشراء وهو امتلاك الکتاب عن طریق الشراء رهذا هو الشانع 
فى المخطوطات؛ فیکتب المالك آن الکتاب قد آنتقل إلى حوزته من 
مالكه الأول عن طريق الشراء؛ وبحضور شاهد و اکثر. وفی 
مخطوط غنية المستقبلی. نجد مثالا لهذا النوع من التملكات» ونصه ۰ 
كالاتئ: الحمد لله انتقل هذا الكتاب عن ملك المرحوم: الشبخ المكى 
إلى مكتبة محمد بن (قدر؟) على بالثمن الصحيح وقدرء (ثلاثة ..) 
على يد السيد محمد بن عزوز... صفر سنة ۱۲۲۵ه-. وآأرکان هذا 
التملك أربعة هی : النسخة المباعة. البائع ء المشتری: ومن شهد خلی 
اتمام هذه العلمية بالثمن المقدر لهذه النسخة. 

وفی مخطرط فتح الجلیل نجد تملکین, يقول المالك فى الأول 

فی نوبة (أى حوزة) فقيرة الطاف الملك الهادىء أبى بكر أبن الحاج 
مصطفی الکردی العمادی فی رمضان سنة ۱۱۷۱ه. وفی الثانی 
یقول المالك: انتقل لملكية عبد الکریم (الحربی؟) بالشراء علی ید 
شبیل بترنی سنة ۱۲۳ه. 


ثانیا : تملکات الوقف : رهی آن یقوم مالك الکتاب آو مزلفه بوقف کتابه 
على أحد المساجد أو المدارس أو المكتبات أو حد من العلماء أو 
بنائه من بعده » ومثال ذلك فى المخطوط مختصمر غنية المستملى 
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أيضاء حيث يفهم من المتبقى من هذا التملك أن مالكه قد وقفه لله 
تعالى على ابنه أحمد ثم على ذريته من بعدع ثم من بعد على طلبة 
العلم, | ۱ 

| وهناك نوع آخر من التملكات لا يكتب فيه صاحبة ما يشير الى 
الطريقة التى تملك فيها الكتب. هل كان عن طريق الشراء أم الوقفه 
أو غير ذلك. ولكن يورد بعض الكلمات المختصرة التى تدل على 
ملکیته الکتاب. کسا فی مخطوط مجمع الفتاوی رقم (551١٠"ب)‏ 
حیث یقول المالك فیه تملکه الفقیر محمد المدرس الشسهیر بأوقی زاده 
وعلی الصفحة الاخيرة توجد تملکات کتبت باللغة الثركية . 


4 - الاجازات 

لعل أكثر ما يعزز الثفة بالمخطوطات ويزيد فى الاطمئنان إليها وإلى 
صحة ودقة محتوياتها هو ما نجده فى أوائلها وأواخرها من صور للاجازات 
والمعارضات ووصف لمجالس السماع وما إلى ذلك من صور التوثيق العلمى 
للمخطوط. ۱ 

فقد كان الشيخ إذا أملى کتابه أو دفعه إلى تلاميذه أو الوراقين لنسخة 
أوسع لهم من صدره ومجلسه ليقرأوا عليه الكتاب فيصححون ما وقع فيه من 
الاخطاء ويثبتون ما سقط من ألفاظ أو عبارات» ویحررون الضبط ویفهون 
المراد فاذا أطمان الشيخ الى ذلك كتبه بخطه فى نهاية النسخة بسماع تلميذه 
عليه؛ واجازه رواية كتابه وربما لم يتح لناسخ الكتاب لقاء بمؤلفه لبعده عنه أو 
لاختلاف عصره فيقرأ كتابه على من شهر بهذا الفن ء وباخذ خطه بالاجازةه 
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وقد لا تدخ له تلك الفرصة ايضا فيكتفى بمقابلة اللسخة بالاصل الهسقول عنه 
وذلك أضعف الايمان. 

۱ وقد سبقت الاشارة إلى أن أهم النسخ التى يجب على الناسخ الاعتماد 
عليها عدد معرضته لنسحته تلك النسخة التى کتبت بخط المزلف آما النسخة 
التى تليها مباشرة من حيث الأهمية فهى نسخة تلميذه أو معاصره التى نقلها 
مس نسخة المؤلفء وعارضها بهاء وعليها خط المؤلف بالاجازة أو التصحيح 
أو ليس عليها خط المؤلف ولكن القرائن تشير إلى أصالتها وصحتها ثم يأتى 
بعد ذلك دور النسخ المنقولة عنها والتى حظيت بمقابلة أو تصحيح أو سماع 
لرجال معروفين بالاتقان لهذا الفن على شیوخ عصرھهم: وبعض النسخ تحمل 
سماعات كثيرة يختم بها كل جزء من الكتاب. 

إذن ما هى تلك الاجازات ؟ وما هی تلك السماعات ؟ وما هى أركان 
وشروط كل منها ؟ وما هى أنواعها ؟ تلك تساؤلات سيحاول الباحث الاجابة 
عليها خلال هذه السطور التالية. 

الإجازة : 'كلمة اصطلاحية عند علماء فن مصطلح الحديث؛ وهی ان 
يأذن ثقة من آلثفات لغيره بان يروى عنه حديثا أو كتابا (سواء! كان ذلك 
الكتاب من تصنيفه أم كان يرويه عن شيوخهبالاسناد إلى مؤلفه) وتكون هذه 
الرواية بالاذن معتبرة وموثوق بها. 

ولم تقتصر الاجازات على ple‏ الحديث وكتب ذلك العلم التى تتصل 
بالرواية» والاسداد فحسب بل تعدت ذلك إلى كتب فى علوم أخرى كالتفسير 


والتاريخ و الادب؛ وخاصة رواية الشعر وغيرها 


۵ 


ونقسم الاجازة من حیث الشکل الی خمسة أقسام : "رحداها (جازة معیسن 
لمعین سواء کان واحدا (کاأجزتك کتاب البخاری) آو آکثر (کاجزت فلانا 
جمیع ما أشتمل عليه فهرس) ٠‏ وثانيها اجازة معين فى غير معين (كأجزتك 
مسموعاتی)ء وثالثها اجازة العموم (كأجزت المسلمين) ورابعها اجازة 
المعدوم (كأجزت حن يولد) والصحيح بطلانها ولو عطفه على الموجود 
(کاجزت لفلان ولمن بولد فجاز على الأصحء وخامسها اجازة المجاز 
. (كأجزت لك جميع مجازتى) وهى صحيحة. 
ومن شروط الاجازة التى يجب أن تتوفر محدوثها وصحتها: "ان يكون 
الميجز عالما بما يجيزه والمجاز له من أهل العلم' أو أن يكون أهلا لتلك 
الاجازة وينبغى كذلك للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بهاء فان أقتصر على الكتابة 
مع صدق الاجازة صحت كما أنه ليس من شرط الإجازة أن يتصل هذا 
الشخص (المجيز) بمن إذن له اتصالا مباشرا أى أنه بالامكان العالم أن يجيز 
لغيره بعض الكتب التى معها عن شيوخها أو اجيزت له كتابه. 
أما أركان الاجازة فهى أولا : المجيز» الذی یکون عادة عالما او شیحا: 
مشهؤرا بالفن الذى يجيز فيه وقد يجيز من كتبه ورواياتة أو من كتب 
وروایات غیره وثانیا : المجاز له؛ وغالبا ما يكون أحد تلاميذ الشيخ المؤلف 
أو ممن أهتم بهذا الفن ويشترط فيه أن يكون معتنا لهذا الفن وأهلا لتلك 
الاجازۃ ء وثالثًا : اسم الكتاب أو الكتب التى أجيزت؛ ورابعبا: نوع الإجازة 
(كأن تكون إجازة رواية أو اقراء أو نسخ) أو غيرها. وخامسا: لفظ الاجازة 
وصيغتها والتى تشتمل عادة على : "أجاز لى فلان"؛ أو 'أخبرنى فى أجازة" أو 
'أجزت فلانا" إضافة إلى إسم كاتبها وتاريخ تلك الاجازة. 
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ویکتب لفظ الاجازة غالبا بطريقة التثر وقد "استعمل (کذلك) الشعر فى 
كتابة الاجازات منذ القرن الرابع الهجری. 

والاجازة تشبه الی حد کبپر الشهادات العلمية الشی تمنحها - فى 
العصر الحدیث - الجامعات والمزسسات العلمية المشابهه لطلابهاء فالاجازة 
تصریح یعطی المجاز له الحق فی رواية كتاب أو عدة كتب أو هى شهادة 
العالم لتلمیذه باجادته لفرع من فروع العلم . 

والشهادة العلمية الحديثة تعتبر کذلك |قرارا آو تصریح من الجهة 
المختصة إلى الطالب تؤهله من خلالها للعمل فى مجال تخصصه أما 
الاختلاف بينهماء أن الأولى شهادات فردية تثبت عند سماع أو قراء: کتب 
واجد أو عدۃ کشبء وأن الثائية تمنح لمجموع من الدروس يقرأها الطالب 
ويجتاز الاختبارات الخاصة بكل منها. 

وباختصارء فان الاجازة هى الاذن برواية أو قراءة أو نسخ كتتاب أو 
عدة كتب وموضوعها فى الأصل هو الحديث وبعد ذلك أصبحت تمنح فى 
مجالات أخرى من العلوم كالتفسير والتاريخ والادب وغيرهاء وأقسامها 
الشكلية متعددة منها اجازة معين لمعين: أو اجازة معين لغير معينء أو اجازة 
المجاز وغيرها. 

وشروطها كون المجيز غالما يما يجيزه المجاز له من أهل العلم 
وأركانها المجيز المجاز له أو الشئ المجاز لفظ الاجازة وما يتعلق بها. 

أما أنواعها فهى إجازة الرواية؛ واجازة القراءة (الاقراء)» واجازة 
النسخ واجازة السماع؛ والأخيرة تشكل أهم أنواع الاجازة. 


۹۹۷ 


أولا : اجازة الرواية : 

وهى أول الاجازات من حيث التاريخ؛ وهى الاجازة بمعتاها الحقيقى 
لانها الكلمة الاصطلاحية عند علماء مصطلح الحديث التى تعنى الاذن برواية 
حديث أز غیرہہ ومن ثم أخذت تطلق على الأنواع الأخرى من الاجازات. 

فاجازة الرواية إذن هى : أن يجيز شيخ أو غالم فى علم الحديث لغيره 
برواية بعض الاحادیث عنهء أو بعض الكتب التى تتصل بالرواية والاسناد.فى 
علم مصطلح الحديث وقد تكون أيضا فى رواية الشعر وفى رواية كتب 
التاريخ المتعلقة بالانساب وغيرها. إما اقسامها وشروطها وأركانها فهى نفسها 
التى ذكرت آنفا عن الاجازة بشكل عام. 
ثانيا': إجار و القراءة : 

وتسمى: أحيانا إجازة الإقراء وهى : أن يقرأ التلميذ أو غیرہ الکتاب 
الذی جمعه آو تسخه علی مزلفة آو من کان عالما بفنه» فيصحح ما وقع فيه 
من أخطاء ثبت ما سقط منه من ألفاظ أو عبارات ما غمض من نصوصه فإذا 
أطمئن المؤلف ثبت ما سقط منه من ألفاظ أو عبارات ويضبط ما غمض من 
نصوصه فإذا اطمئن المؤلف أو العالم إلى تلك النسخة التى قرأت عليه كتب 
خطه فى نهاية النسخة بسماع تلميذه أو قراءة الكتاب عليه. 

وقد يخلط البعض بين هذه الاجازة وبين اجازة السماع بسبب وجود 
بعض الالفاظ المشتركة بينهما والتى تفيذ سماع المؤلف لكتاب معين» وخاصة 
إذا كتب المؤلف ذلك بخطه»ء كأن يقول 'سمعت الكتاب كله من فلان وأجزته" 
أو 'سمع الكتابء وما شابه ذلك. ولكمن ذلك يعتبر فى الحقيقة إجازة قراءة 
وليس إجازة سماع لذلك 'يجب تمييز اجنازة السماع من اجازة القنراءة 
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(الاقراء) فهذه ينص فيها على أن شيئا قد أقرأ طالبا کتابا ما فقط. أو أن طالبا 
قرأ علی شیخه هذا الکتاب» آسا فی اجازة السماع - التی سیائی ذکرها - 
فلابد من سامعين غير القارئ ترد اسماءهم فى العادة فى هذه الاجازة 
وبطريقة معينة؛ وقد يكون فى مجلس القراءة سامعين غير القارئ الذى يجاز 
وقد يعطزن فضل إجازة القراءة دون الحاجة إلى قرائتهم للكتاب. 
ثالثا : اجازۂ النسخ : 

وهى أن يأذن المصنف أو مالك نسخة من أى كتاب لغيره بنسخها 
ويكتب ذلك بخطة بكلمات تفيد ذلك وغالبا ما يحدث هذا فى الكتب التی 
يستعيرها التلاميذ أو غيرهم من مؤلفيها أو مالكيها بغرض الاستفادة منها فاذا 
رأى التلميذ أو الناسخ حاجته إلى نسخ تلك الكتب أو بعضهاء سارع إلى 
مؤلفيها أو مالكيها يغرض الاستفادة منها فاذا رأى التلميذ أو الناسخ حاجته 
إلی نسخ تلك سی سس نم ود مت یہ مد 
-الاذن بنسخھا أو ما یسمی باجازة النسخ. 
فكما أنه لا يجوز (للمستعير سواءا كان أحد التلاميذ أو النساخ أو 
ا غيرهما) أن يصلح كتاب غيره بغير اذن صاحبه كذلك لا يجوز له أن ينسخ 
منة بغير إذن صاحبه. فإن كان وقفا على من ينتفع به غير معين فى بأس 
بالنسخ منه مع الاحتياط » وبعبارة أخرى يمكن القول بأنه من الواجب أخذ 
الاذن بنسخ الكتب التى تشكل ملكية خاصة بالنسبة لاصحابها أما كتب الوقكف 
والتى توجد عادة مكتبات المساجد والمدارس والمكتبات العامة فلا بأس من 
نسخها دون الحاجة إلى الحصول على إجازة نسخ لها من مؤلفيها أو مالكيها. 


۹۹ 


راپعا : اجازاث السماع : 

وهی کما قلنا من قبل آهم آنواع الاجازات؛ وذلك لکثرة المعلومات 
التوثيقية التى نستقيها منهاء وتؤدى إلى التحقق من قضايا علمية وتاريخية؛ 
ويمكن أن تعرف على أنها تلك (الاجازات) التى تدص على أن الكتاب قد 
سمعه على مصنفه أو على سيخ ثفة؛ عالم واحد أو کثیرون ممن حضروا 
مجلس هذا الشيخ. 

وقد کان ظهور هذا النوع من الاجازات منذ القرن الرابع الهجری 
حیث وجدت اجازة سماع مزرخه سنة ۳۵۱ه. وبظهور المدارس النظامية 
فى بغداد فى القرن الخامس الهجری انتشرت تك الاجازات فی مخطوطات 
الحديث ومن ثم كتب التاريخ والتراجم ثم کتب الادب واللغت وكثرت هذه 
الاجازات کثرة ملفته للنظر فی القرون السادس والسابع والشامن ال 
وقد درس "لمنجد" خمس عشرة اجازة منها تعود إلى تلك القرون وإلى أماكن 
متعددة آهمها القاهرة وبغداد ودمشق. 

, وقد کان "ظهور وانتشار اجازات السماع نتيجة لتاسیس المدارس وکثرة 
الطلبة فيها لتسجل ما سمعه كل طالب من الكتب» وليكون له الحق بعد ذلك 
فى رواية الكتاب واقرائه؛ ثم صار اثبات السماعات نهجا تقليديا يتبع لدى: 
قراءة الكتب فى المدارس أو المساجد أو الدور أو فى مكان آخر. 

آما ما تشتمل عليه تلك السماعات من معلومات فهى: اسم المسمع 
وربما يكون مؤلف الكتاب أو أى حالم غيره واسم القاری وعادة ما یختار من 
المعروفین بحسن القراءة والعلم؛ وأسماء السامعين الذين حضروا مجلس 


السماع واسم الکتاب الذی سمع وکاتب السماع وربما یکون المولف نفسه أو 
القاری آو غیره وأخیرا مکان وتاریخ السماع. 

وتعتبر اجازات السماع من اکثر الاجازات فائدة علی الاطلاق حیث یتم 
تحدید معلوماتها بشکل دقیق جداء بل انها - کما قلنا - تحتوی علی معلومات 
توثيقيه كثيرة یندر وجودها فی أی نوع آخر من الاجازات. قهی آولا نسوذج 
من نموذجتن الثثبت العلسی الذی کان یتیعه العلساء. وهی ثانیا: وثائق 
صحيحة تدل على ثقافات العلماء الماضين وما قرأوه أوة سمعوه من کتب» 
وهى ثالثا : مصدرا للتراجم الاسلامية فهى تتضمن أسماء أعلام كثيرين لا 
نجد لهم ترجمة أو ذكر فى كتب التراجم المعروفة وهى رابعا: تساعد على 
التاكد من قيمة وصحة وضبط المخطوط ومن ثم تحديد تاريخ نسخة أن لم 
يكن قد كتب فيه فمخطوط قد قرأ على عالم مشهور وسمع من قبل طلاب علم 
وتلامیذ للمزلف لا یمکن آن بحتوی علی أخطاء آو سقط » وهو بذلك نسخة 
یمکن الثقة بها والاعتماد علیها فی عملیات لتحقیق والنسخ. 

وبعد فالاجازات بجمیع أنواعها بیانات لها آهمية بارزة فی تاریخ 
المخطوط العربی عبر عصوره المختلفة؛ بحيث يمكن أن تجعل فى بحث 
مستقبل يدرس من خلال تلك الأنواع ويصرب لھا أمثلة مختلفة علی مر 
عصور المخطوط العریی. 
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السخطوطات العربية فى المكتبات المصريتة 
دراسة لواقعها واتحاهاتها العددية والنوعية 





أولا : مجموعات المخطوطات العربية وأماكن تواجدها فى مصر 
١‏ د مصادر الحصر 
۰ د وسائل الحصر 
۳ - نتائج الحصر 
ثانيا ١‏ التغطلية الموضوعية والزمنية للمخطوطات العربية 
۱ - التفطية الموضوعية 
۲ - التغطية الزمنيسة 
شالشا + .لاعد اد الفنی للمخطوطات العربية فی المکتبات المصرية 
١ے‏ مصائر حصول المكتبات على المخطوطات 
۲ - حفظ المخطوطات وصيائتها 
۳ - فهارس المخطوطات العربية فی المکتبات المصرية 


ررابعا + خدمات المستنیدین وتقييم مجموعات المخطوطات 
۱ - آنباط الافادة من المخطوطات العربية 
۲ - ثقییم مجموعات المخطوطات العربیة بقیاس مدی 
الافادة. مسا ۰ 
الخاتسة ه 


ee) 





تحتفظ المكتبات المصرية برصعيد شائل من المخطوطات العربية ببثل مختلف 
القرون والموضوعاتكوللها أهديتها الخاصة فى البحث كمصادر أولية للمعدومات, 
مضلا عن أهميتها كتراث قومصى . وهذه الثروة کاست ولاز الت مطمور: لايم سم 
الکثیرون سها شیشا زا نیما ندر وتي شم خی حضا افطل یهدف إلى التعسسرف 
على واقع المخطوطات Ly pelt‏ بالسکتبات السمصرية و اتجاهاتها العددیسة 
و النومية ۰ بغرف رسم صورة لها وتحدیید مشكلاتها ء کسخل حر تن التتبسصسسط 
الببليوجر لفى للسنطوطات الصوبية فر مس ۰ 


سوه لکسل دصر ؟ماگن مجموعاتالمخطلوطات العربية فى مصر وتحديد المكتبات 
التى تحتوى فمن مقتنياتها على مخطوطات غربية » ثم يتعرض النفمل لدر اسسس؟ة 
المؤشر اسالعددية والنومعيةللتوريع الزمنى والموضوعى لذلك الرصيد » شم يقدم بعد 
ذلك دراسة مید انية تحليلية للمعالجة الفشية للبسخطوطات العربية فى مصر مسن 
خلال الحدیث عن ہم هي مصادر بناء هذه السمجموعات مومشگلات حفظهسا 
وصيانتها , ثم مدی توافر آدوات التعریف بها من فهارس وقوائم مطبوعة ٠ويختكم‏ 
الفمل بالحدیث هن آنماط الزفادة من المخطوطات العريية فى المكتبات المصرية, 
وتتبیمها بتیاس مدی الانادة. متها ٠‏ 


آولا + مجمومات المخطوطات العربية وآماکن تواجدها فی مص + 


قد یکون الرجوع زلی ادلة المکتبات ومراکز المعلومات الشی 
يمكن من خلالها التعرف علی المکتبات التی تحتوی فمن رمیدها علسي 
مخطوطات مربية ٠‏ وقد تگون خبرة الباحث فی هذا السمجال التسی 
حصل مليها طوال فنترة مد اده. للماجستیر فی المگتبات )۷), وکذلس له 
دراسته لدبلوم الدراسات الإسلامية ؟)ء قد يكون هذان المصسدران 
مصدرين اساسيين لتفطیة هذ) الحص » ولکنهما لیساب لفرورة معدرین 





SL, 





)1( كان موضوع رسالة الماجستير هن " المكتبات فى مصر فى عصر سلاطين المماليك” 
وكان علس الباحث أن بحص ماوصل إلينا من مخطوطات ترجع إلى ذلك العصر 
لدراستها والتعرف علس خصائصها الفنية والمادية ومن ثم رجع إلى العديسد 
من المكتبات وات المخطوطات العربية ٠‏ 

)¥( حيث كلف الباحث أثناء إعدادهللدبلوم بإعداكد قاشعة ببليوجرافية سس 
مصادر المعلومات فی علوم الترآن موگان علیه آیضا أن يرجع إلى العديسد 
سن المکتبات ازإمد اد هذه القاشمة ٠‏ 


10٥ 


شاملین ,یمکن الاهتماد علیهیا اعتماد | كاملا ٠»‏ 

- فبالنسبة #دلة" المکتبات نان هناك ثلاثة آدلة تم الاطلاع علیهاهی . 

(١‏ دليل المكتبات / إعداد مدحت کاظم .- القاهرة ؛ مطبعسة 
کومستا توماس/:۱۹۵ م ۰ 

٢‏ دلپیل دور المحفوظات و المکتبات ومراگز إلتوشیق و الما فد 
الببلیوجر اذية فی الدول العربية / هداد احمد بدر م القماهرة + 
الشعبة القومية لليرنسكى , ٥۱۹۹م ٠‏ 

؟ ‏ دليل مراكز التوثيق والمعلومات فی الوطن العربی / اعسسد اد 
محند .المصری عشمان - التاهرة : المنظمة العربیة للتريية 
والشقافة والعلوم زد ارة التوشیق و المعلومات 6 ۱۹۷۸م ۰ 


وبالإشافة إلى هذه الأدلة الثلاثةهناك اربعبة أعضال أخرى تم الاشضلاع 
مليها والإنادة. منها. ١‏ 

٤‏ د تاریخ التراث العربی : مجمومات المخطوطات العربية قفسسسي 
مکتبات العالم / |عد اد ناد سیزکین , نله إلى العربية محمود 
نهمی حجازی و راجعه عرفة معطنی-الریاض i‏ جامعة ازمام محمد 
ابن مسعود - إدارة الثقافة و السنش ۰ (م ۰ 

ه - المخطوطات العربية : فهارسها وفهرستها ومواطنها فى جمهورية 
مصر العربية / تاليف مزت یاسین آبو هییة.- التاهرة : الهيشة 
المصرية العامة للگتاب 1۹۸۹۰م ۰ 

۲ ل الخدمة المكتبية العامة فى الإتليم الجنوبی/ هداد آحعسد 
أنور عمر.. القاهر16260#م ( رسالة دكتوراه ‏ كلية الآداب ب 
جامعة القاهرة ) ٭ 

¥ تانرير عن المخطوطات فى جمهورية مصر العربية / إهداد دار 
الکتب والوشافق القومية - " السمورد " .مج ۵ ۰ع۱ ۰ ربیع ۱۹۷۱ 
ص كلا - الى ٠‏ 


والحصر فى هذه الأآدلة غير شامل بطبيعة الحال وذلك لآن الأدلة 
الشلاثة الأولس والعمل السادس لم تحصر إلا المكتبات التى استجابت 
فقط للاستبيانات التى آرسلت إليها ءوآما العمسلان الرابع والخامس 
فإنهما قد اعتمدا على الأدلة السابانة وملی مانشر من و اکب‌لسیم 
التعریف بالسخطوطات لبعض المكتبات ٠‏ ومن شم فنإن هناك عدد أ فيسسر 
قليل من المكتبات التى لم ينشر لها فهارس آوآية در اسسسات 
تعريفية عنها لم تدرج فى هذه الأدلة ٠‏ آما التقرير السابع فعلی 
الرفم من آنه أكشر شمولا من الآدلة السابقة إلا أنه غير شاصل لكل 


۱۹ 


السکتبات المصرية لاعتماد مولفه علی ساهو متوانر له من معلومات ی 
دار الکتب المصرية ۰ 

هذا عن المصدر الأول من مصادر الحصر وهر آدلة المكتبات اما المصدر 
الشانى وهو الجهد الفردى للباحث فإبه أيصا لن يكون شاملا إلا على 
أساس الحصر المقصود المنظم ٠‏ 


ولكى يمكن الاستفادة. من هذين المصدرين ‏ الأدلة السنشورة والجه ند 
الفردى_ كان لابك من إنشا* قاكمة بفشات المكتبات التي أفترض أن يكون 
بها مخطوطات»ثم يتم مسح المكتبات داخل كل فكة لاستكشاف مجموعمسات 
المخطوطات فى كل منهماءوبذلك يمكن الاطمئنان إلى نتائج الحصر ۰ وقد 
تسمت آنواع المگتبات لی الفشات التالية : 

٠ المكتبة القومية وهى دار الكتب المصرية‎ ١ 

۲ب المگتبة الارهرية ۰ 

+ ب المكتبات العامة ٠‏ 

¢ . المكتبات الجامعية ٠‏ 

ه د مكتبات المعاهد .الأزهرية ٠‏ 

) مكتبات ورارة الأوقاف ( المساجد‎ - ٦ 

۷ - معهد إحباء المخطوطات العرييسة ٠‏ 

۸ - مكتبات المؤبسات الدينئية المسبحية ( الكناكس والأديرة ) ٠‏ 

۹ سے المكتبات الخاصة ٠‏ 


النغتان الآولي والثانيةءوهما دار الكتب المصرية و العکتب سة 
الأزهرية ثم التوجه اليهما مباشرة وتطبيق استمارة المراجعة [!) للتعرف 
علی واقع المخطوطات العربيلة بهما » واللشات السابعة والشامنة والتامع 
وهی معهد المخطوطات العربيبة ویکتبات الموسات الدينية و المسيحيسة 
و المکتبات الخاعة فقد تم استبعادها #سبب سنوردها فیما بعد ؛ وأمسا 
فشات المکتبات الّخری فد تم حصرها علی الحو التالی » 
البمكتبات العامة و , 
تمتهزيارة مراكز التوثيق بدواوين المحنافظات » ومنها حصل الباحث علی 
تراهم بالمكتبات العامة بكل محافظة » وبعد .استبعاد مکتبات قعصسور 
الخت‌انة لانها حديشة انش ۲(۰), ومن ثم یندد آن نجد با مخطوطسسات » 
)1( انظر الملحق الإول 
)¥( جدیر بالزشاوة آن مکتبات قصور الثتالة بدآت فی الظهور بعد عام ۰۱۹۵١‏ 


۱۷ 








وكائةالمرحلة الأخيرة زيارة جميع المكتبات العامة فى كل محافظة 
وتطبيق أستثمارة المراجعة على المكتبات فروات المجموعات الخطية ٠‏ 


د المكتبلات الجابعيسبة ٠»‏ 





ثم آولا الاطلاع علی الرسائل السابقة هن المکتبات الجامعية مشثل رسافل 
فتحیی عبد انہائی آ1ا آ,ونعمات معطنی ) AM‏ وقید ان همر مسلم ۲۱ »ویوسف مر( ؟) , 
وخديجة انبيب 7 ٤‏ وقد .آفنادتدا هذه الدی‌اسات فی التعرف علی بعف المگتبسات 
الجابمعية ذوات.المجدوعات الخطية وهى المكتبة المركزية لجامعة الشاهرةء 
مكتبة كلية طب القاهرة , والمكتبة المركرية لجامعة عين شسربوالمكتبة 
العامة لجامعة الاسكندرية»4والمكتبة العامة لجامعة الآزهر ٠‏ وفضلا هن هته 
المکتبات تمت أيضا زبارة جمیع المکتبات الجامعية فی معر وتطبیق استمسا و3 
المراجعة على المکتبات ذوات المجموعات الخطية ۰ 


د مكتبات المعاهد .الأزهريسسة : 


اعتمد الباحث فی حسرها علی البیان الذی حصل علیه من زد ارة الوشافسق 
والمكتبات بالإدارة العامة للبعاهد .الأزهرية »وهو بيان بأسماء i‏ 
۱زهرية الشانوية التی تحتوی مکتب‌اتها علی مجموعات خطیة »وعناوین ده 
الما هد»وکانت المرعلة الشانية ريارة هذه المعاهد وتطبيق استمارة المراحعة 
على المكتبات ١,ذوا‏ تت المجموعات الخطية ٠‏ 








(() الفهارس ولالببليوجرافيات بمكتبات الجامعات الثلاث بالقاهرة مسسسن 
الشاحيتين الوصفية والموضوعية ؛ دراسة ميدانية مقارئة / إعداد محمد . 
فتحى عبد الهادى ١٠۹۷م‏ ( ماجستير د كلية الآداب ‏ جامعة التاهرة ) ٠‏ 

(۲) دور المکتبات الجامعيةً فى البحث العلمی ؛ دراسة واقعية لمكتبة 
جامعة القاهرة / نعسات هانم سید .احید معطنی - ۱۹۷۹ ( دكتور ام — كلسية 
الآداب ب جامعة التاهرة ) ۰ 

(؟) بناء وتئمية المجموعات فى المكتبة المرگزية بجامعة التاهرة :+ در اسة 
مبيد اشببة / إعداك قبيدان عمر مسلم ۱۹۹۲م ( دكتوراه ‏ كلية الآذاب س 
أجامعة القاهرة ) . . 

(4) مناء وتئمية المجموعات فى المكتبة المركزية فى جامعة عين شمس .اش 
يوسف محمد صراد حمودة. 144٠‏ ( ماجستير ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ) ٠‏ 

(©) مكتبات'جامعة الإسكندرية : دراسة مید انیا / إعداد خديجة محمف ملسسسى 
لبیب/۱۹۹۲ ( دكتوراه - كلية الآداب- جامعة التاهرة ) ٠‏ 


٠١4 


- مكتبات وزارة الأوقاف ( المساجد ) ٠‏ 


ب أهد الباحث أولا بيائاً بالمساجد التى بها مكتبات ذوات محموعات خطيسة 
اعتمادا على ماحصل عليه من معلومات أثناء زياراته المنظيمسة لإدارات 
الوثاشق والمكتبات بمديريات الأوقاف فى المحافظات ٠‏ 

- کانیا تم زیارة المکتبات وتطبیق استدارة المراجعة ملیها . 


٣س‏ نٹائج؛ الحصسس ؟ 


تم مسح البكتبات المصرية .التی تندرج تحت الفشات السالطة مسعسا 
شاملا للتعرف على واقع المخطرطات العربية لها »ودر اسة اتجاهاتهسسا 
العددية والشوعية ه وقد تطلب ذلك جهدا کبیر!: لکشرة المگتبات و انتشار‌ها 
فى جميع أنحاء الجمهوريية .وقد روهى عئد مسح السكتبات التأكد من وجود 
المخطوطات ورؤيتها بالعين ولبيس فقط DULLES‏ بسؤال البعسشول هن المكتنة ٠‏ 
آو التصامل مع السجلات » وقد أسنسر الحصر عن وجود مجموعات خطيهيلة 
عربية فی ۱ مکتبةً من بین۱۳۷۰ مکتبة تبّ‌ربارتها ۰ ویوفم الجسسدول 
الشالی د ply‏ )1( عدد المکتبات دوات المخطوطات العربیاةً تبعا لفثاتهاء 





جدول رقم (۱) 
بمندد التکتسات.- نوإنالسجبومات الخطية وفقا لفكاتها 





م فكة المكتبسسات ٠‏ عدد المكتبسات 











٤‏ المكتبات الجا معيسسسة 
٥‏ مكتبات السعاهد .الأزهرية 
٦‏ مكتبات وزارة الأوقساف ۲۹ 
كه 
ملاع سات ؟ 





1 سا لابيدخل فى هذا الحص مكتبات المؤبسات الديئية المسيحية , والمكتبسات 
الخاصة+ومعهد المخطوطات العربية 2, التي ثرر الباحث آثنا ۶ الحصسسسی 
استبعادها للأسباب الآتية ؟ 


۱۹ 


۱ «تبین آن معهد )لمخطوطات العربية لايحتوي ملي مخطوطات . ولکن مقتنیانته 


هی مجمومة کبيرة من ؛لنسخ الميكروفيليمية للمخطوطات العريية التی تم 
انتتا ها وتصویرها من مکتبات العالم » و أن مابه من نسخ لبعض المكتبات 
المصریبة هو موجود .اصلا فی. ثلك المکتبات ٠‏ وففلا فن دلك فان مهس 
المخطوطات العريية هو هيئة فير معرية (لأهو احد هیشات المنظمسسستة 
العربية للتربية والثثافة والغعلوم بجامعة الدول العربية . 

واما المکثبات الخاصة فقداستبعدت لعدم. وجود دليل يجمع تلك المكتبسات . 
وعلی الرفغم من of‏ الباحت قد حاول التعرف علی هذه المکتبات من مصادر 
غير وثائتية وهى الاتصالات الشخصية بالقيادات الفكرية فى المر اگک‌سسز 
والمحافظات المصرية , إلا أن اصماب هذه المكتبات لم يبدو أى علوم 
للتعاون مع الباحث بل إن أغلبهم قد أنكر وجود مخطوطات لديهم oT)‏ 


وأآما مكتبات.المؤمسات الدينية المسيحية فإن مجموماتها ذات طبيعلة 
خاصة تحتاج إلى دراسة مستقلة , ومن ناحية أخرءلابوجد دليل يحصر ويعرف 
بمحتویات هده السکتبات » كما أن القائمين على أمر هذه المكتبات حريموت 
على هدم تعريف, أى إنسان سے غير مسي بالطبع ب بمقتتایتهم مین 
المخطوطات «وخوفا من أن تفع الحكومة يدها ملس هذه الکنوز ءونتلها من 
الأديرة والكناكس إلسى دار الكتب أو المكتبات العامة فيصيبها مااصاب 


۷ 


۳/۸ 





(۱) تم زنشا* معهد ]حیا* المخطوطات العربية سنة ۱۹:1 بالتاهرة بهدف جمسع 


نهاری المخطوطات الموجودة فى دور الكتب العامة والخاصة وذلك لتوحيدها 
فى فهرس واحد شامل وکذلك تمویر آکبر عدد ممكن من المخطوطات العربيسة 
وونع هده النسخ المصورة تحت تصرف الب‌احشین ۰ 

للمزید من معهد المخطوطات ونشاطه راجع ۾ 

- محمد آحمد حسیین : المخطوطات Lay pall‏ و الوشافق التاريخية ودور جامعة 


الدول العربية. فى ؟الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية و الورالتة ۰۰۰۰۰ 
دمشق؛وزارة التعليم لعالسی ۱٩۷۲,‏ » ش ۲۰۱ - ۳۰۹ ۰ 


س محمد مربي الخولی ۰ جهود معهد .المخطوطات ومنظمة الیونسکو فى تصوير 


السخطوطات العربية ٠‏ فى:الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراقسة 


ود وج وه صی ۳١۰۹۷‏ ہے PTT‏ + 
من هذه المكتبات مكتبة عائلة أولاد على بالسلوم - محافظة مط سروح, 
ومکتبة مافلة الجارم برشيد ۰ ومكتبة عاكلة المنشاوى بسوهاج » ومكتبة 


١٠ 


(۳ 


غيرهامن المخطوطات من إهمال وتفريط .)١(‏ 

اشتمل دليل المكتيات لمدحت كاظم علس لم مكتبات بها مخطوطات. وأصادليل 
تور المحفوظات لأحمد مدر فقد إشتمل علی ب مکتباته بینما اشتمل دليل 
مر)کز التوشیق و المعلوسات لمحمد المصری ملی مکتبثین و اشتمل تاریسسسخ 
التراث العربی لفواد سیزگین علس ١١مكتبة‏ وافتملكتاى المخطوطات العربية 
لعرت یاسین على 7؟ مكتبة اه واشتمل تقرير دار الكتب علس ۲۸ مکتبة » 
وبعد .استبعاد .المكرارات يصبح مجموع المكتبات التى وردت فى هذه الأدلة 
۹ مكتبة (۲ بها مجموعات خطية من 05 مكتبة تم حصرها ودراستها ٠‏ 


اشتملت بعض الادلة السابتة علس ذكر عدد من المكتبات على أن بها 
منطوطات.وبعد زيارة تلك السكتبات تبين عكس ذلك , فتد ذكر دليسسل 
المكتبات لمدحت كاظم أن مكتبة القلعة بها ۳۰۰ آلف مخطوط (؟أوهذا هير 
الواقع ۰ وذكر تاريخ التراث العربى أن مكتبة جامع الشيخ بالإسكندرية 
بها مخطوطات (*] موقد تبین آن هذه المجمومة نقلت الی مکتبة التبس اث 
الژسلایی بمسجد أبن العباس المربس ٭ اما مکتبة روضة خيرى باشا فقسسسد 





متنابلة أجراها الباحث مع أمين مكتبة دير الأثبا مقار بوادی النطرون 
وآمين مكتبة دير اللبراموس بوادى النطرون أيضا وكذلك مع أمين شكتبة 
دير العذراء بصحراء أسيوط فى شهر فبراير 1165م ٠‏ 

ومن الجدير بالإشارة آن هناك بعض المكتبات المسيحية التى نشرت لهسا 
فهارس مثل دیر سانت کاترین بطور سینا* ۰ والمتحف القبطی بالتاهرة - 


وذلك بعد استبعاد المفشات المشتبعدة آملا من الدر اسة مثل المکتبات 
المسيحية , والخاصة ء ومفهد المخطوطات ۰ 

راجع + دليل المكتبات » ص ۹۸ ۰ 

راجع ؛ تاريخ التراث العربنى 2 ب 194 ,وقد ذكر ئفس الكلام تتریر دار 
الكتب ص .لم » كما ذكر نفس التترير ونئله هنه عزت ياسين أبو هيبه 
آنه يوجد مخطوطات بمكتبات سجد البوصيرى ومسجد الشاص ومسجد عسسد 
الرازق الوفائى بالإسكندرية وهذ! غبير الواقع فلايوجد مخطوطات فى أى 
من هذه المكتبات ٠‏ 


١١١ 


(1) 


(۲) 


(r) 
(€) 


تبین آنها تقد بیعت مجبوعاتها من المخطوطات الی مکتبة جامعة الإمام محمد 
أبن سعسود بسالسعوديسسة )0 


وقيصا يلى تقاميل هذا الحصر موضحة رصید المکتبات المصریة ‏ مسسسسسن 
المخطوطات العربية واتجاهاتها العددية والنوعية حتى نهاية مام ۸۱۹۹۲ (۰۱۲ 





)1( هذه المكتبة الخاصة أسسها المرحوم أحمد خيرى باشا في روضة ( خلسوة) 
ملحقة بمنزلۂ بقریة دسؤنس بمرگز آبو حمص ؛ محافظة البحيرة) وقسسد 
بلغت محتوياتها حوالى Lae‏ عشر. آذف مجلدا آغلبها مخلوطات‌وند استقسرت 
مقتنیاتها الآن بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن مس سود 
الإسلامية بالرياض ٠‏ راجع عبد السلام محمد النجاومتطوطات روفة خيسرى 
باشا +٠‏ مجلة معهد .المخطوطات العربية ءمجلد 1 ۰( ۰ ) » 
of pw‏ ¬ آ٦‏ = وأیضا ۰ عزت یاسین get‏ هيبة »المصسر السابق 2 ص ۲۲۲ ۰ 


USS et, )۲(‏ المراجعة ء بند أولا , وشانيا رتم ٩‏ ۲۰ (الملحق الأول )۰ 


۱۱۲ 


جدول رقم ۲ مجموعات ا خطوطات بالکتہات امصریة 





تابع سر مجموعات اخفطوطات با لکتبات الصرية 


pee pe P= fel = fe | 








Pel < 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ آل‎ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 e ۰ ۰ 


as‏ : جدول رقم ۲ سجموعات ا خطوطات بالکتبات الصریة 





() انظر البندین الاول والثانى من استمارة اثقابلة - اللحی الاول - !سم الکتبة وسواتھاونریخ انداٹھاء السجم الکلی ولنوزم اللتوی للمخطوطات بالکیات نلصرید 


ومن استعرافی هذ] الجدول رتم(۲ ) نخرح بالموشرات التالية « 
وس أن إجمالئ رصيد المکتبات الممرية آمن المخطوظات بلغ ۱۱۳۷۱۹ مخطوط ۲ 
منها ٩۹برع۱۰‏ مخطوطا مربیا بئسبة ۷»ر۲٩ ‏ من جسالی عدد المخطوطاتم 
بينما بلغ عدد. .المخطوطات الترگیة ۷۲۲۶ مخطوطا بنسبة ۲۵زا ,وآمسسا 
المخطوطات باللشغة الفارسية فتد جات فی المرکن الشالث حیث باسسسغ 
عددها ۱۷۱٩‏ مخطوطا بنسباة مخوية قدرها ۱مرا ز من |جسالی عدد. المخطوطات 
فى المكثبات المصرية » وتاتى فس الترتيب الرابع والآخير مجبوعة مسسن 
المخطوطات باللفات الأخرى كالعبرية والسريائية والهندية والأرددييسة 
والقنبطية »والفرئسية وهى مجمورهة صغيرة عاحيث بلغ عددها ۷۷ مخطوطا 
باللغات المختلقة الأخرى بنسبة مكوية قدرها اءرء لز من إجمالى عدت 
المخطوطات فى المكتبات المصرية ٠‏ 


ویتشم مما سبق مدى تلوق مجموصات المكتبات من المخطوطات العربی‌سسة 

والتى تساهم دون شك فى إثراء المجمومة البحثية فى المكتبات وخامة نسسسی 

مجال الدراسات ا+لعربية والإسلاميات و الدراسات التاريخية والأدبية كمسا آن 

١‏ غلبة المجموعات الغربية من المخطوطات تتنق واتساع قاعدة جهود المستفبیدیسن 
من هده النوهية من مصادر المعلومات ۰ 


۲- تشتت هذ! الرسید من المخطوطات العربية » ليس فقط على الأنواع المختلفة 
من النگتبات (۳) ولكن آيضا على معظم مخافظات الجمهورية » والجسدول 
التالى يوفح لشا نسیب کل محانطاً من المکتبات وعدد المخطوطات لعربية 

پہاسسمسلسا ٭ : 





(۱) من الجدیر باازشارة آن .الباحث ند اعتمد فی حصوله علی البیانات 
الاحصاشية الخاصة بالمخطوطات:مددها وتوریعها الزمنی و الموفوص علسی 
سجلات المكتبسسات ٠‏ 

(۲) جدير بالذكن أن المقصود بالمخطوطة فى هذ! السياق الإعصائى هى السخة 
المسجلة كوحدة فى سجلات الرصید وهذ! یعنی + 

د اعتبار الکتاب المکون من آکثر من مجلد نسخة واحدة ٠‏ 
هب اعتبار العنوان الذی یوجد مشه مدة نسم هر مدة. مخطوطات سب مس سد هه 
النسخ ٠‏ 
د امعتبار المجموع الذی يحتوى علس عدد من الرسائل السخطوطة هو کتلساب 
واحد ٠‏ 
(؟) انظر جدول رقم 1 ؛ 


۱1۹ 


جسدول رقسم ۳۱ ) 
التوزیع الجغر الی لدنگتبات وبجموعات السخطوطات ا 











م المحجانخلة 
المكتبات المخطوطسٰات المثویسصسة انيسن 





العر, 
۾ التاصرة 1۱ ١ yw! Vlog‏ 
۲ الإسكتدرييسسة 1 aw‏ ٥ا۸‏ ظز ۲ 
ع البعيتيرة ۳ ۳۷۵ هر 1 ۱ 
٤‏ الغربية 5 x er t0)‏ ۳ 
م المتوفيسة 3 4 ۸ب 7 14 
٢‏ الشرتيسسة ۳ ۸ ZY dyed‏ 4 
۷ الدلتهلية ۹ x ost ave‏ 1۰ 
۸ كفر الشيسسم q doy ۷ 141 ٤‏ 
۹ ادم اط ۳ 44۲ ار ل ٤‏ 
٠‏ الئذيوم ۲ y oT) rrr‏ 1۲ 
۹ پنئی سویسسف 1 vie‏ “ره 4 ۱۳ 
۲ المٹئیسسسا ۱ ۱۰1 ٩‏ 7 10 
۴ ااُسسسوط Yor) ` € e‏ ¢ ۰ 
6 سوھ اج ۲ ٦۳‏ ((را م ۸ 
30 سی سا ۳ ۳ ۱ ٦ x WAV‏ 





۹ 0" ۲ ير 





وعلی الرفم من آن الرصید المصری من السمخطوطات العربية یوجد فى مکتبات 
خمس مشرة مجافظة من محافظات الجمهورية إلا أن الجدول يشير آیضا السسی آن 
معظم هذا الرضيد. يتركر فى مكتبات الشاهرة ہ والٹی بلغت ١١‏ مکتبا بهسسسا 
۰ مخطوطا عربيا بنسبة مثریة قدرها ر١۲‏ ار من إجسالي المخطوضسصسسات 
العرہية فى مص «ویرجع دلله زلی آن محافظة القاهرة تضم أعرق وأآكبر شسسلاث, 
مكتبات فى معر وهی ديإ الکتب المصرية »والمکتبة ازهرية »و السکتبة المرگزیة 
لجامعة التاسشسصسسرة ٠‏ 


وتاتی فس Boel!‏ الشائية فكتبات الإسكندرية حيث بلغت آربع مكتبات بها 
7 مخطوطا عربيا بكسبة مشریة ندرها ١۷ر۸‏ ار من إجعالى رصيد المكتبس سات 
)3( تم اعداد هذ! الحدول اعتماد] على بیانات الحدول السابق رتم )۲( : 
VAY‏ 


المصرية من النخطوطات العريياء وتحتل محافظة الغربية المرتبة الثالثة حيث 
بلغ هدد مكتباتها أريغ بکتبات آیضا بها >٥۲(‏ مخطوطا عربيا بنسبة مكوية 
قدرها x er!‏ من اجمالی رصيد المكتبات المصرية من المخطوطات ٠‏ 


وهکذ! يدل رضيد محافظات مص من. السخطوطات نسبيا كمسا واضح فى الترتيب 
النسبى لجذول ” لنصل إلى أقل المحافظات رصيدا. وهي محافظة المنيا التسى 
لإتملك إلا مكتبة وإخدة. هي مكتبة المحافظة ( الأمير فارروق سايقل )بها MAR,‏ 
فخطوط مربي 


٣س‏ وفیما یتعلق بالترتیب النسبی لرصید .المکتبات السمصرية من المخطوطات 
العربية فقد بين الجدول رئم (۲) - آن جسالی الرمید .المعری هسسسو 
1 مخطرطا عربیا , تحتل دار الکتب الممرية المرتبا الاولی فى. اجسالی, 
ماتتتنیه Ble‏ يبلغ رمیدها ٦٣۷۰٤٢‏ مخطوطا عربیا. بنئسبة مشوية قدرهطا 
£610 ¥ من إجمالى عدد المخطوطات العربية فى المكتبات المصرية وكا 
احتلت المكتبة الأزهرية المرتبة الكانية حيث بلغ رصيدها من المخطرظات 
العربية ۲۳۲۹۱ مخطوطا بنسبة مثوياة قدرها ۰آر۲۲ ١ر‏ من إجمالس الرصيسد 
المسری من المخطوطات العربية ءوجا* فی المرگز الشالث مخطوطات المکتی5 
المركزية بجامعة القاهرة حيث بلغ عددها ۵۱۰۳ مخطوطا مربيا بتسبسة 
مثویة قدرها ۸۷ر٤‏ لر من إجمالى sae‏ المخطوطات في المكتبات المصريسة ٠‏ 
وتاتی نی الترتيب الرابع مجموعة مكتبة محافظة الاسكندرية ,التی تبلسع 

- عددها 4707 مخطوطا عربيا بنسبة مكوية قدرها 1ءر؟ ‏ من اازجسالی نو آمسا 

الترتيب الخامس فكان من نصيب مكتبة معهد دمياط الأزهرى , حيث بلغ عدف . 
رسيدها من المخطوطات العربية ۲٢٢٢‏ مخطوطا بنسبة مكوية قدرها لاذر5 لز 
من إجمالى عدد .المخطوطات العربية فى مسر ٠‏ 


ويتضح مما سبق أن حوالس ١م‏ ل تقريبسا من إجمالى المخطوطات العرببية فى 
مس تترکن فی خمس مکتبات وآما ۲۰ ز الب‌اقنة نزنها تتورع على ١ه‏ مكتبسسسة 
بنسب متفاوتة ترتفع لتصل الی ۲۸۸۵ مخطرظا عربیا فی مکتبة المعهد .الاأعضدی 
بطنطا؛إتنخفض لتصل إلس ٣١‏ مخطوطا فقط فى مكتبة مسجد حسن العمری بالسمنصور3. 
وهذا يدل على مدى الفقر العام فى رصيد مجموهبات المكتبات المصرية مسن 
المخطوطات العربية بصفة مامةء ويمكت تبين ذلك من الجدول رقم )٤(‏ الذی ہجری 
توزيعا لسخطوطات العربية فى المكتبات المصرية فی مجموعات تبعا لحجہسسع 
العخطوطات فیپضسسا ۰ 


۱۸ 


جدول رقم ( ٤‏ ) 
توزیع المخطوطات العربية حسب فذبات الحجم فى المكتبات المصرية 'لتسى 


عدد .اللمكتبات عدف المخطوطات العربية فى كل مكتبة 





یه لت 
۲ من ۰ مب ۳۰۰۰ مخ سسوط 
۵ من ۱۰۰۰ + 14۹۹ مخطلوط 
o‏ من ۵۰۰ - 4۹4 مخطسسوط 
0 من ۲۰۰ - 4۹ Byte‏ 
1 من ٠١:‏ ۹4[ مخطوط 
1 من ۳۰ ا مخطسوط 





£ ~ وآما المخطوطات فير العربية فإنها تترکر فی تمع مكتبات فقط بنسبسة 
مكوية قدرها 1٦‏ # من مجموع المكتبات التى بلغ عددها 1ه مکتبتسسة 
وبيانها كالآتسى ١‏ 
۷ كما تحتفظ د ار الكتب المصرية بآكبر مجدوهة من المخطوطات العربيسسة 
فإنها آيضا تحتل المزتبة الأولى فيما يتعلق بزصيد المخطوطسات 
غير العربية حيث بلخ رصیدھا ٦٦۹٢‏ مخطوطا غیر عربی بنسبة ٢ر۷‏ ۴ 
من [جسالی رسید .الدار من المخطوطات , منها ۲۱۵۰ مخطوطنسسا 
باللغة التركية بنسبة آره از من (جسالی الرسید و ۹۹۵ مخطرطسسا 
فارسيا بخسبة ۲ زاو 46 مخطوطا باللغة العبرية بنسبة ار [ مسن 
إجمالى رعید .الدار من المخطوطات ٭ 2 


Wage i‏ تحتل مجمومة المكتبة المركزية لجامعة القاهرة الترتيب' الشائسى 
حیث aly‏ عدد. المخطوطات فیر العربية ۲۵۹۸ مخطوطا mnt ed‏ 
یتسب ۱ من زجمالی عدد. .المخطوطات بالمکتبة منها ۲۹۲٢‏ مخطوطا 
.باللشة الترگيیة بنسبة ۷۷ ر٣٣‏ لز من ]جعالی رصيد .المكتبة هن 
المختلوطات » و 1۲6 مخطوطا باللغة الفمارسية »بنسبة ]ارلا لز مسن 
إجمالى الرمید. » و ۲٩‏ مخطوطا بلفات أخرى هى اللغة العبرية 
والسرياشية والقبطية و الهندية بنسبة “ار نر من إجمالى رصيد. المكتبة 
من المخطوطات ٠‏ 

۱۱۹ 


پا وتآتى المكتبة الأزهرية فی المرتبة الشالثة حيث يلغ عدد رصیدها من 
المخطوطات غیر العربية ۱۰41 مخطوطا بنسبة ەر)؛ از من إجمالى المخطوطات 
وجمیعپا باللفة التركيسة ۰ 


4 وتحتل مكتبة محافظة الإسكئدرية الترتيب الرابع فيمعا يتعلق برصي سد 
المکتبات المعریة من للمخطوطات غیر العربیة حیث یبلغ رصيدها ٥٥۸‏ 
مخطوطا ‏ ہنسبة ۰ ٣ر؟‏ ر من زجمالی رسیدها من المخطوطات ء منها ۳۹۱ باللفة 
'التركية بنسبا )ر۸ إاو ٦٦‏ باللغة الفارسیة بنسبة ۲۰را بزدثم آربعسسة 
مخطوطات باللغة الفرنسية بنسبة هر 7 من |جسالی المخطوطات بالمکتبة ۰ 


وه وتآتى المكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية فى المرتبة الخامسة حیسست 
یبلغ رصیدھا من المخطوطات فير العربية 14٠‏ متطوطاءبئسبة قدرها «لارلايز 
من إجمالى رصيدها من المخطوطات , مشها ۱۱۳ مخطوطا باللغة التركيسة 
بتسبة قدرها مر لإ و ۲۷ مخطوطا باللغة القارسية بنسبة. ارا إ مسسسن 
إجمالي المخطوطات بالمكتبة ٠‏ 


- وتحتل المکتبة المركزية لجامعة عين شمس المركزن السادس حيث يبلسخ 
رمیدها من المخطوّطات فیر. العريية ۳٩‏ مخطوطا بنسبة مكوية قدرها ZVINA‏ 
منها ۲۲ مخطوطا باللغة التركية بنسبةً تدرها ۸۷ ر۱۷ 6و۷ مخطوطسابت 
بنسبة مكوية قدرها ١٤ر٣‏ 7 من اجسالی رصید .المکتبة من المخسطوطات ۰ 


۷- ]ما المکتبات الثلاث الب‌اتية فإن نصيبها من المخطوطات فير العربيسة 
قليل للغاية إذ بلغ فى دار الكتتب بالزقازيق أربعة مخطوطات باللفة 
التركية فقط بنسبلاً 4را ‏ من إجمالى المخطوطات بالمكتبة 2 وى فلاشسسة 
مخطوطاث فی دار الکتب بطنطا ؛ اثنسان باللفة التركية بنسبة مفوي نة 
تدرطا ار 1 ومخطوط باللغة الفارسية بنسبة قدرها ٤ر ١‏ من اجمالسسی 
المخطوطات بالمکتبة ۰ وآما دار الکتب العامة بالمنصورة فلم يسجسل 
الجدول لها إلا مخطوطيين أحد هما باللفة التركية بنسبة مشوية قدرهه 
جر و الشانی باللغة الفارسية ويشفس النسبة المئوية من إجبالسى 
رسد دار الكتب من المخطوضطسسات ٠‏ 


۱۳۰ 


شائيا مد التغطية +لموضوعية والن‌منية للمخطوطات العرييية , 


وللتعرث على التوريع الموضوعن والزمنی للرصید المصری مس 
المخطوطات العربية تم حص عدد المخطوطات فى كل موضوع من الموفوعات 
العشرة الركيسية لتعنيف ديوى العشرى.وكذلك عدد المخطوطات التسسسى 
تست کتابتها نی کل ترن من الترون الهجرية وذلك اعتماد! على السجلات 
الخاصة بضبط الرصيد من المخطوطات؟وذلك فيما عد!. مكتبتين هما دار 
الكتب السمصرية حيث تم الحصول على توزیع موضوصن ( تقريبى ) مسن 
قسم المخطوطات كان القسم قد أعده لأغراض إدارية.وأما التوريسع 
الزمنی بالد ار فتقد اعتمد الباحث علی السجلات » والسکتبة الشانيسة 
هى المكتبة المركزية لجامعة عين شمس فقد تم الاعتماد فی الخصسسر 
السموضوعی والزمتی بها علی فهرس المخطوطات حيث لم نصادف سجسسنلا 
لها بالمکتبة»وشد استعان الباحث فی تسجیل هذ! الخص باستسسارة 
حصر؛ آمدت نهذ ا انفری (۱), ولان معظم هذه السجلات رتبت موادهس سا 
تسلسلیا حیث لم نسادف الا عشر مکتبات فقط رتبت سجلاتها عوفوفیا هی 
دار الکتب العصرية ٠‏ المكتبة الآزهرية ءمکتبة محافظة الإسكندريتةء, 
مكتبة رفاعة الطزيعمطاوى «المكتبة المركزية بيجامعة عين شمس »مكتبسة 
معهد دسوق الأرهرى » مكتبة معهد الاسكندرية الأزهرى ؛مكتبة الشرااث 
الإسلامى » مكتبة الجامع الاحمدى » مكتبة مسجد العیاف : لذا السام 
البباحث بتصنيف مجموعات المخطوطات فى المكتبات الأخرى )٤٦(‏ مكتبسة 
حسب موضوعات تسنیف دیوی العشری ٠‏ 


١‏ التغطية الموضوعية فى السخطئوطات العربية 





وتتوزع مجمومات السمخطوطات العربية بالمكثبات المصريسة 
توزيعا موضوميا طبانا لتصنيف ديوى العشرى للتعرف على مجسالات 
الاهتمام فى هذه المجموعات ومواطن التوة والضعف فيها ويوضسح 
الجدول رقم (ه) «وشكل رتم ( | ) هذا التوزيع . 


۱۳ 


جدول رقم (ص) 
العشرى ٢۷‏ 


oe‏ - نہیں 


دار الکتب الصرية 

الکبة الأزحریة 

مكتية محافظة السكندرية 

.مكتية توفيق الممكيم 

دار الكتب بطتطا __ 

المكتبة العامة بشبين التكوم 
"مكتية رفاعة الطهطارى 

دار الكتب بالزقازيق 

دار الکتب بالتصورة 

مکتیة بلدیة pact‏ 

مكتبة محافظة النیا 

مکتبة محافظة بنی سویف 

مکتبة قوص العامة 

مکتبة محافظة اسیوط 

مکتبة محافظۃ دمياط 

المكتية العامة بميت غمر 

المكتية الركزية يجامعة القاهرة 
المكتبة المركزية بجامعة عين شمس * 
المكتبة الركزية بجامعة الإسكتدرية 
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() انظر السژال رقم ۳ » بدد ثانيا من امتمارة المقايلة عن التوزيع الموضوعى للمسخطوطات العربية. 
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تایع : جدول رقم )0( 
تابع : التوزيع للوضوعى للمخطوطات العربية فى المكتيات المصرية طيقا لتصتيف ديوى المشري 
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يشي الجدول إلى تجمومة ‏ من «الحقاكئق هي ١‏ . 


تفوق مجموعة المخطوطات فی مجال الدیانات حبیث جا ات هده المجموعة فى 
الترتيب الأول ه ومن الملاحظ أن ذلك يتضق ودشاة المخطوطات العربيسسة 
وتطورها حيث اهتدت الكتابة فى بد ایتها بالعلوم الدینية من سجیسل 
للقرآن الكريم»ثم بعد ذلك تدوين ونسخ للسيرة الشبوية ثم الحديسستث 
والتفسير والفقته Let gs‏ موشوعات تشدرج تحت الدیانات (إوقد بلغ 
مدد .المخطوطات فى هذا التطام 1۵۲۳۰ مخطوطا بشسباة مثرية تدرها ۲ر ۱۳ ۲ 
من |جسالی عدد. .الموضوعات العربيةً فى مص ٠‏ 


وتحتل المخطوطات العربیة فی مجال اللفات ومعظنها کتب فی النعسسو 
والحرف والأبلافة والعروض المرتية الشاشية حيث بلغ مددهلا ۱۳۸۰۹ 
مخطوطا بنسبة مثوية قدرها ه۵ار۱۳ ز من الجمالی ه تلیها مجعومبسات 
الا اب » ومعظیها دو‌اوین شعرية وفنون القمة و الرواية والحکم و الامشال. 
فى الترتيب الثالث حيث aly‏ عددها ۸۳۱۰ مخطوطا عربیا بنسباةً مشویسسسة 
قدرها ۹۹ر لإ من |جمالی عدد الحخطوطات العربیة لی مسسر ۰ 


وتحتل مجموصات الجفر افیا و التاریخ والثراجم المرثبة الس‌ابعة حیسست 
بلغ مددها ۱۱۰۱ مخلرطا مربیا بنسبة فلویة تدرها ۲برهز من الجسالسی » 
تلیها فى المرتبة الخامسة الثلسفة و المنطق حیث بلغ عددهسا ۷۳۹ ۰ 
مخطوطا عربیا :بنسبة مکوية تدرها ۲هرع /ز من إجمالى عدف المتطوطسسات 
العربية فی المگتبات المصرية ۰ 


واه المکرتیب السادس و السابع و اشامن فجاء بكسب متفاوتة علس التو الی* 
العلنوم البحثة من نلله وکیمیا* وفیزیا! وجبر وعساب وغیرها وبلغ عددها 
۳۲ مخطوطا عربيا بنسبة مثوية قدرها ۹۰ر۱ 7 من الرجسالي » ثم العلوم 
التطبيقية من طب وهندسة وفیرها حيث بلغ عددها ۱۸66 مخطوطا عربیسسا 
بنسبة مخوية را ز "من ااجمالی»ثم یأش فى الترتيب الشامن المعسارف 
العامة حيبث بلغ عدد المخضوطات فی هذا التطاع 1٢٤١‏ مخطوطا مرپیسسسسا 
بنسبة مخوية قدرها ۸ر! ر من جمالی مدد المخطوطات العربية فى مصر ۰ 


وتحتل مجمومات المخطوطات العربية فی مجالی الذنون والعلوم الاجتماعية 
المرتبتین التاسعة والعاشرة » حیث لم یسجل الجدول فى الفئون ۷ 1۰۸ 


- 1 





(۱)راجع ؛ عبد الستاز الحلوجی ۰ المخطوط العربی ءص ٦٦‏ وما بعدھا ٭ 


۱۲۵ 


من ا[جمالی بوآما العلوم الاجتبامية نیلغ رصيد .)المكتبات المصرية مسن 
مخطوطاتھا (۵۱ مخطوطا عربیا بتسبا" مخویا تدرها 6ك 7 هن اجمالسسی 
المخطوطات العربية فى المكتبات المصرية ٠‏ 


٦ے‏ یقیں الجدول رقم (0) أيضا إلى مدى توازن تمعثیل الموغوعات لرعیصسد 
الیکتبات المصرية من المخطوطات ومنه نخلص زلی آن الدیانات هو القسم 
المرضوعی الوحید الذی یحشی بالتو اجد فی مجموعات کل المكتبات المصريسة 
من المخطوطات العربية » ومن شاحية أخرى أن دار الكتب البصريس سة 
والمكتبة الأزهرية هما eer‏ الوحيدتان اللتان تمثل مجعوعا تيمسسا 
جمیع انسام الععرلاً البشرية ۰ 

۲۳ - التغطية الرمنية فى المططوطات العربية 0 


تم تبوزيع مجموعات السفطوطات. العربية بالمگتبات المعرية توزیعسسسا 

زمنیا وفشا لتاریخ نسخها وحسب التاریخ السهجری الدذی التزم المسجلسسون 
بتدوینه في سجلات رید .المکتیات حيث إن التواریخ المدونة هی التواریسخ 
الهجرية دون الميلادية والش غالبا ماکان یحرص النساخ ملس تدوینها نسسی 
حرد متن المخطوط , هذا بالإضافة إلى وجود کثیر من السمخطوطات بسسدون 

تاریسخ علی الاطیق,وقد السم الباحث الفترة الرمدية إلى اربعة هشر قرا ٠‏ , 

هجريا بد*ا من الترن الأول الهجرى وانتهاء بالترن الرایع مشسسس ۰ 





ويهدف التوريع الرمنى للمخطوطات العريية إلى التعرف على الفتسسرة 
الزمنية التی تميزت بشراء مخطوطاتها بالإضافة إلى مدى ۰ و 
آو تدمها مها ینید فی تلسیمها و الحگم ملیها هلی اعتبار أن قدم المخلسوط 
بعد معيارآ لاليسته التاريخية وااشارية - وفيما يلى جدول رقم 7 وشکل رتسم 
( ۲ ) الدي cian‏ التوزیع الرمنی لمجموعات المخطوطات العربية للمکتبات 
اللمصسسسسریسسسسسسا ۰ 


می 


جدول رقم ۷© , 
م ا ی ا او ڑا 
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دار الکتب الصرية 
الکتبة الأزهرية 
مکتیة محافظة الاسکنٹریڈ 
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الکتية ال رکزية بجامعة القاهرة 
المكتبة المركزية یجامعة عین 5 مس 
لکیہ ا کید مہ اھ 
زھر ۔ 
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دول رقم (۷) 
تابع : التوزيع الزمنى لانمنتطوطات العربية فى المكتبات المصرية لبقا للقرون الهجرية 
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جدول رقم (۷) 
تابع : التوزیخ الزمنی للمخطوطات العرپیة فی الکتبات الصرية طبقا للقروث الهجرية 





ويشير الجدول [لي وجود مجموعة کبیرة س السخطوطات العربية بدون تاريخ 
نسخ وریعا یرجع ذلك إلى عدم تمكن المسجل من التعرف على تاريخ سخ المخطوط 
أو لعدم. وجود تاريخ التسخ دا ويه وس المعروف آن التعرف علی تاریسسخ 
نسخ المخطوطات آمر شاق بحتاج الى بحث ودر اجة وخبرة للتحقق س دلك موقست.. 
بلغ عدد المخطوطات العريية فى المكتبات المصرية التى لم يسحل لهنا شار يسسح 
نسخ ۲۱۱۰6 مخطوطا هعرييا بنسبة مكوية قدرها م5ر4؟ از من إحمالى مس ددن 
المخطوطات العربية فى المكتبيات المصريمسة ٠>‏ 


وعلى كل حال هناك بعض الموشرات التی یمکن آن نتوصل إليها من خلال 
هذا الجدول حيث يشير إلى آن on st‏ المخطوطات العربية ب بعد استبصسساد 
تلك التى بدون تاريخ نسخ ‏ تقع فى القرن الشالث عشر الهجری حیث بلغ عددها 
۳ مخطوطا عربيا بنسبة مشوية قدرها لادره! ز من جمالی عدد المخطوطسات 
العربیة)یلیها فی الترتیب مجموهة مفطوطات القرن الشانن عشر البهجری حیسسث 
بلغ عددها ۱41۱۲ مخطوطا عربیا بنسبة مشوية قدرها ۹۰ر ۱۳ ز من الاجسالیاشسم 
تاتی في المرتبة الشالثة مجموعة المخطوطات التى يرجع تاریخ نسخها السی 
القزن الرابع عشر حیث بلخ عددها ۱۳۹۸۹ مخطوطا عربیا بنسبة مثوية قدرهسا 
١ ۱‏ من المجموع الکلی للمخطوطات العريية هذا وقله احتلت مخطوطات القرن 
الحادی عشر المرتبة الرابعة حيث بلخ عددها ۱۰۷۱۲۱ مخطوطا عربيا بنسببة 
مئوية قدرها ٤۲ر٠٠‏ 7 ۰ وقد احتلت الترتیب الخامس مخطوطات الترن الصاش‌سر 
الهجری حیث بلغ عددها ۷۱۲۱ مخطرطا عربیا بنسبة مخوية قدرها شا از.میلی دلك 
مجبوعة ملتطوطات الترن التاسم الهجری ویبلخ عددها ۳۷۱۲ مخطوطا عربیا بنسبة 
مثوية قدرها ٩مر۲‏ بر » تلیها مجموعة المخطوطات التی یرجع تاريخ نسخها إلى 
الترن الشاهن الهجری حيث يبلغ عددها ۱۱۰6 مخطوطا عربيا بنسبة مشوية قدرها 
۳مر! بر ۰ وتات مخطوطات البقرن السابع الهجری فی الترتیب التاسع حیث بلسسق. 
عددها ۳۱۲ مخطوطا عربیا بئسبة مكوية قدرها ۲رر من اجسالی عدد المخطوطسات 
العربية فی مص)ویدثل مخطوطات الترن السادس الهجری الترتیب العاشر حیسث 
بلغ. عددها TA‏ مخطوطا بنسبة مثوية قدرها ۰۱ر 2 من الزجسالی«ثم تأتی بعسسد 
دلك المخطوطات النادرة والتی ترجع الی الترون الخمسة الأولی للهجرة بآعداد 
قليلة تتراوح مابين ۲۷ مخطوطا نی القرن الخامس وتسعة مخطوطات فى القسرن 
السادي 'الهجرى ء ومجموع هذه المخطوطات النادرة ٩۳‏ مخطوطا مربیا بملسبة 
,بخوية قدرها ٩۰ر‏ 7 من مجموع المخطوطات العربية فی المکتبات المصرية ۰ 


نخلص من ذلك ومن استعرافی الجدول مرة أخرى بمايلى ٠‏ 
| س أن العدد الأكبر من المخطوطات یقع تاریخ نسخه مابینن القرن العصاشسسر 
والترن الرابع مشر 5 
۱۳۰ 


۲ - آن مجموعه محظوطات دار الکتت المصرية نمگل أفوی محموعة لب فقط دسی 
العدد الگلی ولگ آیض فی الترریع الزمسي حیت تمشل محموعاتدا مب 
التروں الهجرية س القرن الأول حتی القرں الر ابع عشر الھجرییں . کسا 
tol‏ تشتیل علي أكبر عدد من المخطوطات القديمة حیث بلغ عددها 5" 
مخطوطا عربییا سسدت خلال القرون الخمسة لولس للهحرة . وبالإضافة إلى 
دلد‌فآنها نهد المکتبة الوحيدة الستی تحتوى مجدوعاتها على مخطوطسسسات 
ترجع إلسى القرون الثلاثة الأولى A Bae‏ يلى ذلك المكتبة الأزهرية (5) 
ومحافظة الاسكندرية ۳ ورفاعة الطهطاوى (؟أحيث Als‏ مجموعاتها فسسسى 
النترة مابین القرن الرابع حتی القرن الرابع عشر السهجربین ۰ 


۳ - أن الغالبية العظمى من المكتبات يقع تاريخ نسخ معظم مجموعاتیا مابین 
الثرن العاشر والترن الرابع هشر المهجريين»وهناك مكتبات تقع كل 
مجموعاتها فی المخطوطات فى القرنين الشالث عشر والرابع مشر الهجريين 
مثل مكتبة طب القاهرة ء ومكتبة مسجد الحلبى» ومكتبة مسجد العز بن عبد 
السلام» ومكتبة مسجد الدوکیلی 

ثالشا ل الإعد اد .الفنى للمخطوطات العربية + 





یتصد بالزعداد الفنی:! لعملبينات التى من شأنها أن تتيح للمكتبة 
بنا *مقحنياتها وتشميتها وحفظها وصيائتها وتنظيمها لتيسير سبل 
الإفادة منها ٠.‏ 
١ہ‏ مصادر حصول المكتبات على المخطوطات العربية ۰ 





ویعد .أآن استعرضنا الاتجاهات العددیة و النوهية للمخطوطات العربية 
و آماکن تواجدها فی المکتبات المصرية یبرز سوال هام مود اه : مسسسن 
آين حصلت هذه المگتبات على تلك السخطوطات العربية ؛ آو ماهی مصادر 
بنا ۶ مجموع؟ المخطوطات بالمکتبات الممریة وتنمیتها حتی الآن ٠‏ 
وللإجابة على هذا التساول نعود الی الور )۰ قلیلااذلك آن مصر تسد 
شهدت عبر تاريخها الإسلامى نهضات مكتبية ر اکعة لاسیما فی العصور 
الفاطمية والمملوكية وقبيل الحملة الفرئسية , حیث انتشرت المکتبات 
قی انستاجک والمد ارس و البیمارستانات والخوانق والربط والزوایس! 
والتكايا وكذلك الترب و السد افن فضلا عن المکتبات الخامة ۰ وگانست 
هذه المكتبات تعج بالمشات و الّلاف من المخطوطات العربية الموقوفة والمنسوخة . 


۱۳۱ 


ولقد تسربت الاف من المخطوطات العربية السعیسة التّی کات نشکل بسیسا 
المكتبات فى مصر إلى الخارج تارة على out‏ العشماسییی وتارة آحری فلسسی 
أيدى الأجائب وتجار الكتب وذلك من جراء الجشع والطمع من باحية . والإهمال 
من ناحية أخرى»وتفشى الحهل بين المشرفین على المکتسات من سطار الوقسسی 
والخدام من ناحية ثالثة»مما حعل بعض علما' مصر يعملون على إنقاد we‏ 
من مخطوطات ولم شتاتها فی مکتبات تحفظ بعد أن تمالج'ممايكون قد أصابهنا من 
آفات وتلفهوتخزن فى آماکن مناسبة وتتام للاست‌خد ام الصام ۰ می هولا* سدکسر 
على سبيل المشال؛علی باشا مبارك والامام محمد عنده حييث تشه الأول wr‏ 
خطورة ماتعرفت له المخطوطات من اهسال وسئو وتتهریب فعرض على الخدیسسسوی 
اسماعیل جمع تلك الکتب من المد ارس و المساجد و الأضرحة فی مکتبة و احدة تكون 
وطنية لمصر على غرار المكتبة الأشلية فى باريس. وأما الإمام محمد عبده فقد 
عمل على لم شتات المخطوطات المتفرقة فى أروقة الأزهر فى مكتبة عامة . 


وملى كل حال فسوف نستعرض مصادر بناء المخطوطات العربية وتنبيتها فسى 
كل مكتبة من المكتبات السصرية gal!)‏ دی » ثم ننهی الحديث بمؤشسرات 
عامة حول الموضوع , 
ا - دار الكتب المصرية , 





انشكت دار الكتب المصرية سنة ۱۸۷۰ وگانت تسمی إذ ذاك بالكتبخانة 
الخديوية المصرية ء واتخذت مقرا لها فى الدور الأسفل من قصر معطفسی 
فافل باشا شقیق اللخدییوی |سساعیل.وقد بلغت مجموعاتها السخطوطة 
والمطبوعة عند الانشا* نحوا من ثلائین آلف مجلد جمعت من مظان مختلفة(۲) 
int‏ © 
- المساجد والسد ارس والتگایا بالتاهرة ۰ 
- الگتبخانة الخديوية القدیمة oT)‏ 
- کتب‌خانة دیوان الأشفال ۰ 
- کتبخانة دیوان السمد ارس ۰ 





(۱) إجابة السوال رقم ۱ بند ثالشا من استمارة السمقتابلة + (الملحق الاو )۰ 

(۲) شعبان خليفة / دار الکتب التومیةً فی رعلة النشوء و الارتقا* و التدهور- 
التساهرة - العربی للنش والتوزیع ۱۹۹۱ ص ۱۲۷ ۰ 

(۳) هی مستودع الکتب الذی آنشاه محمد على فی بيت المال التدیم خلف مسجد 
الحسین لتباع فیه مطبوصات بولاق » راجع + المصدر السایق ص ۱۱۱ ۰ 


۱۳۲ 


شم آخذت مجموعاتها المخطوطة تنمو بالهد ایا والشرا۶ .من الك أن 
ممطفی فافل باشا صاحب القصر الذى كان بأوى المكتبة توفى سنة ۱۸۷۲ وخلف 
وراءه مكتبة خاصة كبيرة فاشتراها الخديوى إسماعيل وأهداها إلى دارالكتب 
المصرية. وبلغ مدد. مخطوطاتها ۳:۰۸ مخطوطا ومعظمیه باللغة العربية »وفی عام 
۱۹۰۲ أهديت الی الدار مکتبة محمد بن محمد الشنقیطی الخامة وعدد مخطوطا ها 
۵ مجلد ۱ ءوفی عام ۱۹۱۱ بلفت مجموعاتها من المخطوطات حسب حصا* الد ار 
نحو! من ۱۹۰۰۰ مخطوط 
ومن المكتبات الخاصة التى أهديت بعد ذلك إلى دار الكتتب المصرية ؛ 
— مجموعة من مكحبة الأمير إبراهيم حليم والتى وزعت على المعاهد العلمية» 
خص دار الکتب منها ۱۱۰۷ مجلد! مشها 16۱ مخطوطاء ' 
— مكتبة الإمام محمد عبده وعدد مخطوطاتها ۱۰۸ مجلداته 
مكتبة أحمد طلعت والتی وزعت سنة VATA‏ بين بعض المكتسات خص دار الكتسب 
منها نحو ...90 مجلد والمخطوطات فيها 9644 مجلد. 
- مکتبة قولة آتشاها محمد علی باشا ( الکبیر) نی مدیینة تولة مسقط رأسه 
وأضيفت إلى دار الكتب سئة 1414 وكلها مخطوطات (۳46۰ مجلدا) ۰ 
ن الخزانة التيمورية التى جمعها المرحوم أحمد تيمور باشا وضدت إلى دار 
الكتب بعد وفاته سئة 48؟١‏ ه وتحوی ۱۹6۲۷ مجلداء و المخطوطات في ؤس سسا 
AYY‏ ° 


س الخزاثة. الزكية + التى جمعها المرحوم أححد زكى ( باشا ) وأوقنها 
فى خياته على قبة السلطان الغوری بالغورية شم انتتلت زلی دار الكقتسب 


الممرية سنا ۰۱٩۳۵‏ وتحتوی علی ۱۸1۲۵ مجلد! ۰ و السخطوطات فیها ۱8۸۲ 
مجلداء 
- مکتبة السینی ( السید آحمد السینی ) - ولمنطوطات فیها ۲:۵ مجلسد ۰۱ 


وهذه هى المكتبات الخاصة التى ضمت لدار الكتب ٠‏ و احتفظت يوحد تج سا 
وهناك بعض مكتبات آخرى أقل شانا منها «أدمجت فى الرصيد العام للسدارء 
کنگتبات : السيد وجية ١‏ ی والسيد عمر مكرم »و الشيخ aust‏ أبى خطضوة 
والسيد على جلال الحسينى 57أ. هذا بالإضافة إلى نحو من ۱۵۰۰ مخطوط تسم 
اقتشاؤها بالمكتبة هن طريق الشسراء 





۰۱۲۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
(؟) فواد سيد مخطوطات دار الكتب المصرية »مجلة مچید المخطوطات العربية)‎ 


مچ ۱ ج ۱ »( مایق ۱۹۵۵م ( ص٦٦‏ - 18 ۰ 
)1( مقابلة مع السيدة / لیلی حميدة مدیر الشئون الفشية بدار الکتب المصرية 


۱۳۳ 


ب - السمکثبة الأزهرية , 
أنشكت المكتبة الأزهرية (الجديدة ) فى عام ۱۸۹۷ م.وقد استمسسدت 
مجموماتها من مكتبات الأروقة بالأزهر حيث كان لكل رواق مكتبة خاصسة 
به تعج بالمخطوطات التى تراكمت مع مر الزمن منذ إنشاء الجامع الازصسر 
عام ۳۱۱ ه/ ٩۷۲‏ مهوكان قد شهد القرن التامع مشر تسرب الكثير مسن 
تفاکس البخطوطات زلی آوروبا بواسطة سماسرة الکتب ءوقد أوحت فكسرة 
انشا الکتبخانة الخديوية الممرية الی الامام محمد عبده مجدد . الأزصر 
فى العصر الحديث فكرة تطوير مكتبات الأروقة والمحافظة عليها بإنشساء 
مكتبة أزهرية عامة تجمع شتات الكتب المتفرقة فى جميع الأروقة «وجعل 
المدرسة الأقبغفاوية عفرا لها.وكائت هذه المجموعات موتوفة من قبل 
العلماء والأمراء والسلاطين على طلاب العلم فى الأزهر؛ كم تبع ذلك إسهسام 
العدید من ملسا* الأزهر ووجها* المجتمع بإهداء مكتباتهم الخاصة إلى 
المكتبة الأزهرية لتنمية مقتنیباتها من دلك ۰ 
— مکتبة سلیمان آباطةً باشا : آهداها ورشته سنة ۱۸۹۸ ءوعدد مجلد اتھا 
٤‏ مجلدا »ومعظم کتبها فى الستاریخ وا دب »وتمتاز بکثرة المخطوطات 
نی هذین الفنین ۰ وکان سلیمان آباظة باشا من خاصة أصدقاء الزسام 
الأستاذ الشيخ محمد مبده »واشترط إفراد مكان خاص وخزاشن خامة 
لمحتويات المكتبة ٠,‏ 


- مكتبة حليم باشا وقد وزعت بين مكتبة الأزهرووزارة المعارف العمومية 
فی سنة 14۱۲ وخص الاولی ۷ مجلد اء ومعظم كتبها ف ىالحديث ولتصوف 
و الطب والتاریخ ءوبها مر اجع باللعتین التركية والدارسية ۰ 

- مكتبة الشیخ عبد التایر الر انعی المفتی فى مارس ۳۷٩۱»ومدد‏ مجلد اتها 
٢۸‏ مجلدا وھی اغنی المکتبات الخامة بالنقه الحنفی ,وبها العدید 

= مكتبة الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية »وقد أوقفهسا 
فى حياته بخزائنها .ونفذ وركثته سنة ۸ رفبته »ومدد مجلد اتسسا 
٥‏ مجلد! يغلب عليها الفقه الحئفى . 

ےس مکتبة الشیخ شمس الدین الزمباپی شیخ الجامع الأزهرء آهدیت إلى وزارة 
الأوقاف ثم نقلتها إلى مكتبة ا9زھر سنة 1۹8۱ء وعدد مجلد اتها 1:۲ 
مجلداءوبها مخطوطات نادرة فی الفقه الشافعى . 

س مکتبة الشیخ مصطفی العروسی شيخ الجامع الأزهر» أهد اها ورشته سنسسة 
۸ الی المکتبة وعدد مجلد اتها ۸۱۸ مجلدا »وآغلب کتبها مخطوطات. 


۱۳ 


ہہ مکتبة الشیخ ابر اهیم السقا و آخیه الشيخ عبد العظیم السفا, آهدیسست 
سنة ۱۹۲۷ إلى المكتبة موعدد مجلداتها ٠۹١‏ مجلد! + 


مکتبة بر اهیم حفظي بك » آهدیت سنة ۱۹۲۲ إلى المکتبة »وعدد مجلد اتها 
حوالی ۳۹۲ مجلد ۰۱ 

- مکتبة الشیخ حسونة النویوی شيخ الجامع الأزهر »آهداها الی الأزهسسر 
كي تكون نواة المكتبة وليشحذ همم أولى السعة والفضل لتزويد هس سا 
بكتبهم ومؤلفاتهم ٠‏ 

مکتبة الشيخ الجوهرى «أهديت إلى المكتبة سنة ۱۹۲۸م ٠‏ 

مكتبة الشبيخ محمد عبد اللطیف الفحام »آهد اها ورشته بعد وفاتسسه 
سنة ۱۹:۲ إلى المكتبةءوبها نحو آلف مجشدا. ٠‏ 

ب مكتبة الشیخ محمد حسنین البولاتی «وعدد مجلد اتها ۰۲۹۷۰ مجلد۰۱ 


وبالمكتبة مجموعات أخرى كمكتبة رضوان باشا »ومختار ساشا و بت او 
ورشید باشا وبعض مکتبة مدرسة التضا* الشزمی »ویعض مجموعات مکتبة العلامسة 
أحمد زكى باثا (أيأوبالإضافة لی الوقف و الزهد ۶۱ ءسلکت المکتبة طریقا ثالشا 
لبتنمیة مقتنیاتها من المخطوطات وذلك بشرا۶ العدید منها »وقد استطاعالباحث 
من اطلاعه على سجلات المكتبة تميين المخطوطات العربية من حیث مصدر التزوید 
لگان بیاٹھا گالاتسی ؟ 

عدد المخطوطات العربية التى اقتنتها المكتبة عن طريق ٠‏ 
الوقف ومموو ووه ووو ووه ووم ةوه ومو ووو م مهمومه م ووو درية AMY‏ 
لا هوجو یر یں رد ہیں 15 


.م 
الشس ۶۱ پھر رز ریہ رر بین و یز بر یڈ رر رر رر رر رر رر ےہ ۳۲۷۵۳ 





الئمجسسسسوع }۳۹ 
ج - إلوَکتبات العابا ‏ 


یوجد فى مصر د كما سبق آن آشرنا س ٤‏ مكتبة عامة وه رت 
عربية>أقدمها إنشاء وأكبرها عددا مكتبة محافظة الاسكندرية التى آأنشفت 
۲ + وعدد مخطوطاتها العربية 1۲۰۲ مخطوطا »وآحدشها مكتبة محافظغة 
دمیاط » آنششت سنا ۱٩۰۵‏ وبها ۳۳ مخطوطا.وقد کشفت الدراساً المید انیسسسة 
عن مصادر حصول هذه المکتبات على المخطوطات آنها اعتمدت فى المقام الأول 





)1( عبد العزین الشناوی ۰ الأژهر جامعة وجامعا ب القاهرة مکتبة الانجلوالمعریت 
۶ صض ۲۰۲ س ۰۳۰6 


۱۳۰ 


على الاهد ۶۱ات شم الشر ۶۱ باآسعار رمزية وکانت من آهم المجموعات الخطيسسة 

التى أهديتث إلى المكتبات العامة ؟ 

ب مجبوعة مخطوطات مکتبة aust‏ طلعت ( ت ۹۸ ) وکات نن آفنی المکتات 
الخاصة بالشرق ؛وقد بذل موسها فی جنعها من آأنحا* العالم جهدا کبیسر ا 
ومالا آکثر حتی aly‏ ما حوته اکثر من خمسین آلف مجلد؛ما ہین مخظسسوط 
ومطبوع »وقد ضمت مجمومته الكشير من المتطولات النفيسة و النادرة مسن 
- تركة السلطان عبد الحميد الشائی ومما جسله من ترکات آمر ۰۱ یں 
بجد سقوط دولتهم ۰ وقد آهدیت هذه المكتبة إلى دار الكتب الممرية 
وبعض المكتبات العامة فى ممصن ٠‏ 


والجدول التالی یوضح نصيب المكتبات العامة من هذه الهدية لاہ 


جسدول رقم (۹) 
نسیب المكتبات العامة من مکتبة آحمد طمت 








S| fg‏ عدد المخطوطات 
۱ . مکتبة محافظة الاسكندرية 1 1 
۲ مکتبة توفیسق الحکی۔-سسسسسم ۳ 
٣‏ دارں الگتب Lennie‏ ۳۹ 
٤‏ المكتبة العامة بشبين الكوم ۹ 
هع دار الگتب بالزقازیسسسق Tie‏ 
٦‏ دان الكتب بالمنسص سس سورة Yet‏ 
۷ مكتبة محافظة بنی سويسف AY‏ 





وما بانية رصيد هذه شیب ها مج المخطوطات »ورصید المگتبسسات 
الأضرى فلم نعرف بالضبط لا أنها 3 قد اعتمدت على مصدرين هما الإهدزء 
والشر!۱* »ولکن هناك شلاث حتافشق ۰ 


(۱)ذکر الزرکلی of‏ آحمد طلعت بك ولد سنة ۱۸۲۹/۵۱۲۷ وتونی سنة ۱۹۲۷/۱۳6۲ 
وهو من اصل یونانی کریدی مستعرب »ولد وتوفی بالقاهرة وتولی الکتابسسة 
بديوان الخديوى عباس حلمى وقد بث العلامة أحمد تيمور فيه حصب اقتشاساء 
الكتب و المخطوطات ٠‏ 
راج خير الدين الزركلى ,الأعلام ءج ۱ ءص ٠۰٤١ء‏ 

(۲) فؤاد سید ءنوادر المخطوطات فی مکتبة طلعت.-مجلة معهد المخطوطات العربیل » 
مج ۳ ع ۳ ( ۱۹۵۷)»ص ۰۱۹۸ 


۱۳۹ 


۱ - فيما يتعلق بمكتبة تودیق الحکييم (بلدية دمنهور سابقا) تم الحصول 
على بقية المخطوطات س خال زهد #۱ ات مکتبة شیمی محمد على محمسد 
وبها تسعه مخطوطات»ومکتبة رزق الله منقريوس وبها سحةمخظوط سات » 
ومكتبة الشيخ محمد الریانی الدمنهوری وبها ۲۵ مخطوطا ۰ 


۲ - علی الرقم من آننا لم نقف علی مصدر المخطوطات العربية بیکتبتسة 
محافظة دمیاط الا آن بعض المخطوطات تد کتب على سفحة عنو انهسسا 
ما يشير الى أنها ملك للشيخ أهين الخولى ومن المرجح آنها کانست 
فین مکتبة زوجته الذکتورة / عاششة عبد الرحمن الخاصة التلى 
آهدیت الی المکتبة عام ۱۹۸۲م ۰ 


۳ بل مجموعة مكتبة قوص العامة وعددها ۸۹6 مخطوطا جبعت من بقایا مکتبات 
المساجد بقوص ووفعت فى المكتبة العامة بقرار من ركيس البلديسسة 
فى عام 4)1444ثم أهديت البها بعد ذلك بعض المخطوطات من المكتبات 
الخاصة ٠‏ 


٤‏ ے بالنسبة لمكتبات بلدية الفيوم ومحافظة إلمنیا ومحافظة أسيوط وميت 
همر فلم تخبرشا السجلات أو أى من العاملين يهذه المكتبات عن مصسادن 
حصولها على رصيدها من المتطوطاتكوكانت الإجابة داشا ائ دسا 
" هدايا قديمة ". 


د المكتبات الجامعصية ٠‏ 
وعددها خمس مکتبات و اعشمدت أربع منها فى بنا؟۶ مجموعاتها مسن 
المخطوطات علی الزهد ۶۱ والشر۶۱ لبعف المکتبات الضاصة ,أما المكتبة 
الخامسة وهى مكتبة كلية الطب بالقاهرة فلم نقف على مصدر حصولها على 
مجموعاتها من المخطوطات ٠‏ 
| المكتبة المركزية لجامعة التاهرة ٠‏ 
منذ آن بدا التنگیر فى انشا * الجامعة المصرية سنة ۱۹۰۸ بدا 
فى نفس الوقت تهول الهدايا لدعم مكتبتها الناشثة معها وحصلت 
المكتبة منذ ذلك الحين على مجموعات فخمة من المخطوطات لعسل 
امیا 
ےس مكتبة شقيق بك منصور يكن ويحى باشا منصور یکن اللتان بلغتا 
حوالی 17٠6١‏ مجلد عربى بها مدد كبير من المخطوطات. 
ب مكتبة محمد بك الخضرى وعددها ۱۰۵۷ مجلد | ۰ 
ب مكتبة ا لمیر إبراهيم حلمى وعددها ۵۰۲۲ مجلد ۰۱ 


۱۳۷ 


تبة المشتشرق الألسانى ماکسمایرهوف وقد اشترت منها المكتبسة 
حوالى ۷٠١‏ مجلداتضم عددأ من المخطوطات فى الطب ٠‏ 


۳ - المکتبة السرگزية لجامعة مین شمس , 
تتنكون مجمومة المكتبة المركزية من المخطوطات من مجموعس سات 
المكتبات الخاصة التى حملت عليها المكتبة فى بداية مهد‌هسا 
بالإهداء مشها : 
= مجموعة الأمير يوسف كمال عام ۱۹٦۰‏ فی التاریخ والرحسللات ۰ 
ت مجموعة الأميرة قدرية حسين سنة 16455 فى علم الاجتساساع 
والٹلسدفة و 
سے مجموعة الدكتور عبد الحلیم النجار سنة ۱۹٦۷‏ فى اللفضة 
والآدب ٠‏ 
۳ - المكتبة المركزية بجامعة الاسكندرية ٠‏ 
تكونت مجموماتها من المخطوطات العربية منذ إنشاكها سئة 1۹١۲‏ 
عن طريق الشراء لبعض المكتبات الخاصة وكانت تحتوى ضمن مجموماتها 
على مخطوطات منها + 
سے مجنوعة من مکتبة الدکتور ماگس مایرهوف وتحتوی علی ما یقسرب 
من ۷۵۰ مجلدافی الدراسات السلامية وتاریخ الشرق و الطسسب 
العربی ۰ 
س مجموعة جعفر باشا ولی وکیل الد اخلية بان حکم اسماهیل باشا» 
وتحتوى على ها يقرب من 1:5 مجلد ات‌یها 705 مخطوطاء 


— مکتبة الدکتور عزیز سوریال عطية وتحتوی علی ما یقرب ۵۲0۰ 
مجلداویها بعض المخطوطات العربية ۰ 

= مکتبة الدگتور دری وتحتوی علی ۳۳۷ مجلدا نی التاریخ 

مب مکتبة محجوب ثابت وتحتوی علی ۱۵: مجلد ! فی التاریخ والطب 

٠ والمتطق‎ 

بالإضافة إلى ذلك وعانب ثورة 1۹0۲١‏ استطاعت الجامعة أن تحصل 

ملی قرار من مجلس قيادة الثورة بالاستيلاء علىمكتبات قصور 

الأمراء السابتين بالإسكندرية وبلغ مددها ۸ آلاف مجلد منیا 

مجموعة كبيرة من المخطوطات)ومن أهسها مجموعة مكتبة الآميرة 

فاهزة شتبقة الملك فاروق»ومعظمها فى التصوف ٠.‏ 


۱۳۸ 


؛ س المكتبة المرگزية لجامعة الأزهر 

آنشفت هده المکتبة عام 1451 وقد حصلت على مجموعاتها من 
المخطوطات عن طريق الشراء بسعر رمزی من الموتمر الاسلامی بعد 
علسه فی‌منتصف الستینات»:وکانت هذه السمجمومة من المخطوطسات 
قد أهديت إلى مكتبة المؤتمر الإسلامى وهی مجموعة مکتبة الشسیخ 
عبد المجید سليم مفتى الديار المصرية الأسبق وبها 1١‏ مخطوطاء 
ومكتبة المرحوم الدكتور آحمد امین عمید كلية الآد اب الأسبق وتحتوى 
على ١ه‏ مخطوطا ۰ 


ه ‏ مكتبات المعاهد الآزهرية ٠‏ 
وعددها ست مكتبات وقد حصلت كل منها على رصيدها من المخطوطات 
عن طريق الزهد ۶۱ ولم تخبرنا الدراسة المید انية ولا السجلات الخامسة 
بفبط رسید المکتبات من السمخطوطات من تفامیل دلك لا نی آربع مکتبات 
فقط هی , 
۱ - مكتبة معهد الاسکندرية الأزهرى ؛ 
فى سنة ۵۱۳۲۱ / ۱٩۰۳‏ وقف-الحاج علی شتا آحد آهیان الزسکندرية 
عدد ۱ گبیر! من المخطوطات و المطبوعات علی مسجد آبی العباس المرصی» 
وکانت نوا للمكتبة العباسية »وأآضافة الیها عدد من وجها *ازسکتربة 
مجموعات كبيرة من المخطوطاتبمن هؤلاء محسن باشا الزسگندر انیومعظنی 
بك الهنزلاوى ومصطفى باشا خليل ,وقد تحصل معهد الإسكندرية (مشيخغة 
علما * الاسگندرية فی ذلك الوقت ) ملی مجموعات هذه المكتبة سنة 
۱۹۳۸ وذلك على أثر هدم المسجد بسبب-زلن ال تلد السنة ,وکان عددها 
إذ ذاك ٩۵۵۰‏ مخطوطا أ وآضاف إليها بعض علماء المعهد بعد ذلا 
ا كبير!ا من المخطوطات من ذلك ما أهداه الشيخان محمد أبو الفضل 
الجین اوي ءوعبد المجید اللبان ٠‏ 
۲ - مکتبة معهد دمیاط الازهری ۾ 
هذه المکتبة هی امتد اد لمکتبة السدرسة الیتبولیبس: بدهیساط 
التنی انش ستسسشلت سنة ۸۸۰« [بان عهد السلطان شرف 
قایتبای وکان مقرها مسجد ابر اهیم المتبولی وهی من المکتبسات 
السملوگية التليلة التی بقیت حتی هذا الترن وتد تألفت مجوعاتها 
فى الأضل من الوقف ثم النسخ »وآلست الی المعهد الدينى بدمياط(؟) 
ety (1)‏ مجلة الازهر ءس ٦٦ء‏ ج!۱( ذوالتعدة ۵6۰۹/ پیولیو۱۹۸۹م)ص PALIT‏ 1 
ص ۰۱۳۳۱ وقد حدثنا امین المکتبة الشیخ pont gall ae‏ آنه رای فی هذه 
المکتبة منذ سنوات سجل تسلیم المجمومة الی المشيخة وانه لایدرت‌این هو الال» 
(۲) راجع عبد الرحمن جلال. المخطوطات فی معهد دمیاط الدینی ۰ مجلة معهند 
المخطوظات العربية »مج ۱ ( مایو ۱۹۵۵م) ءص ۰۷۱ 


۱۳۹ 


, س مكتبة الیعهد الأحمدی بطنطا‎ ٣ 

أنشكت هذه المكتبة سنة ۱۳۱١‏ ھ / ۱۸۹۸م وکانت نواتها مجموعسسات 
خامة بالسادة العلماء المدرسين بالجامع الأحمدى وأودعت هذه المجموعسات 
لخدمة الطلاب و آهل العلم‌وفی Lb]‏ اهتمام الإمام محمد عبدة بالمكشبسات 
الژهرية كلا هذه المكتبة برعایتة, حتی عظمت و أصبحت من أكبر المكتبسسات 
الاژهرية فی مسر ۱ » ولمعا انتتل المعهد من الجامع الأحمدى إلى ميشناه 
الجدید اللی آنشاه الخدیوی عباس علمی لم تنختل معه المکتبة وظلسست 
فى المسجد حتی شام ۱۹۷۲م حیث نقلت إلى المعهد فى ذلك العامء 


٤‏ - مكتبة معهد دسوق الازهری ؛ 

نشنت مده المکتبة سنة ۱۱۰۱ م مع إنشاء المعهد حيث كان یشفسل 
جائبا من مسجد الشیخ بر اهیم الدسوتی وکان نواة هذه المکتبة مجموعات 
العلما * المدرسین بالجامع التی وضعت فى مكان من المعسجد لخدمة طسسلاب 
الععهد ءوتد نمت هذه المجموعات بفضل زهد۶۱ات وجها ۶ کثر الشیخ مسسن 
آشال حسن آشا حکمد ار فوة ومطوبساحیث ذکرت صفحات عنوان بعسسسض 
المخطوطات ما یفید دلك »ومع انتقال المعهد الی مبناه الحالی اتتقلی 
المكتبة ولم يتبق فی المسجد إلا بعض المطبوعات» 


وکسا سبق آن دکرنا آن مکتبات المساجد التی تحتفظ بمجعزعات 
خطلية عربية هی تسع وعشرون مکتبة. وجمبعها برج تاريخ إنشائه إلى 
العصر العشمانی وما بعده ,ومن المعروف أن مکتبات المساجد فی صسسسلہ 
الفترة كاش بمشابة معاهد علمية تقوم بتعليم علوم الدین الاسلامی واللشة 
والأدب ولذلك آلحتت بها مکتبات آو خز ائن کتب بها العدید من المخطوطات 
"العربية وکان مصدر اقتنا؟ المکتتبات للمخطوطات هو الوقسف و الاهسسسد ۶۱ 
والنسخ و الشر ۰1 آحیاشا ۰ 


وفيما يتعلق بمجموعة المكتبات التمع و العشرین‌التی وملت لینشسا 
فقد تبين من الدراسة الميدانية وفحص مجلاتها وبعض مجموعاتها أن معظمها 
جا* ge‏ وقف غير محدد حيث كتب على صفحة منوان السفطوط " وقف لله ملی آهل 
العلم بمسجد كذا" وهناك ثلاث مكتبات وتفنا على تفميسل مصدر حصمولهسا 
علی المخطوطات هی « 


party )۱(‏ أحمد محمد الشطيب ه مخطوطات المكتبة الأحمدية بطنطاه مجلة معيد 
المخطوطات العربیة" .مج ۱ 2ح (١‏ ماي (Wee‏ ص ۰۷۰ 


۱:۰ 


. مگٹبا اللشراث الإسلاس‎ ١ 

وهده المکتبة ملحقة بمسحد أبى العباس المرسى بالزسکند رستة 
رقد آنششت عام 1۹4۸۶ إحياء للمكتبة العباسية القديمة التى سقلست 
مجموماتها إلى البعهد الأزهرى كما سق أن أشرناءواما مكسلله 
التراث اإسلامى فقد سقلت إليها محمومات مكتية جامع الشيح إبراهيم 
ناشا بالإسكئدرية أيصاءوكانت هذه المكتبة الأخيرة قد أنشاها سى 
سهاية الترں الماضی مع مسحدة؟ءالدى كان المعهد العلمن المعتمفند 
س الأزهر بالإسكدرية قبل انشا ۶ مشيخة العلساه. 


۲ - مكتبة مسجد المحلس برشيد ٠‏ 

وقد أنشي* المسجد سنة ۱۱۳6 ه/ 771١م ٠‏ وكان مركن! للتعلیسم 
و البحث حیث‌کانت تعقد فیه - کفیره من مساجد العصر - مجالس العلسم 
والحلقات الدراسية وكانت مكتبته محل اهتمام العلماء والفضلاء ه 
وقد تبين أن ما بقى من هذه المكتبة من مخطوطات عربية كان قسد 
وقفها بعض وجهاء رشيدافى القرن المافى وهم الشيخ حسن كريمت 
نقيب الأشراف برشيد ءسنة ۱۲۲۱واحند افندی العسال سنا ۱۳۰۲ ص ء 
و [بر اهیم شهاب الرشیدی سلة ١٤٣1ھ‏ »و الشیخ أحيد الجارم سئة ه76 لهء 
الذى كان يعمل شيخا لعلماء المسجد فى تلك اففترةء وغيرهم. 


1 — مكتبة الجامع الأصشطمدى : 

لقد أظهرت الدراسة الميدانية أن مجموعة مخطوطات الجابمهبع 
الأحمدى بطنطا لم تكن فى الأصل مقتنيات مكتبة ولكنها كانت موجودة 
فىزو اية القصبسى فى طنطا أيشا وقد ضمت إلى المسجد الأحمدى بعد ائتثال 
مكتبة المعهد الأحمدى من المسجد إلى المعهد كما سبق أن أسلفئنا 
س وكان مجموعة الجامع الحالية هى ملك الامام محمد القصبی شسسیخ 
الجامع الاحمدی یوما 2آلت إليه عن أبيه عن جده» کسا آلت الیه مشیخة 
الجامع »وقد آهدتها ورثة عائلة القصبی عام ۱۹١١‏ إلی وزارۃ الاأوتاف 
فأودعت فی زاویة القصبی ؛ثم انتقلت عام ۱۹۷۳ الی الجامع الاحمدی 


وهكدا وفى ضوء ما سبق یمگن تقسيم المكتبات ذوات المجموعات 
الخطية العربية فى مصصر إلى خمس فشات على أساس تعسدد مصادر بشاء 
مجموعاتها من المخطوطات ٠‏ وهذه الفشات هى , 
)١(‏ مكتبات اعتمدت على كل من الوقف والإهداء والشراء وعددهصا 
مکتبتان هیا المکتبة الأزهرية ,ومکتبة معهد دمیاط الأزهری ٠‏ 





1(١ا‏ راج خالد الحدیدی ۰ من سیت الحکمة بیغد اد الی راوية القصبی بطنطسا. 
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۱ 


(؟) مكتبات اعتمدت على كل من الإهداء و الشر ۶۱ وعددها ثلاث مکتسان wy‏ 
دار الکتب المصرية .و المگتبة المرکرية لجامعة القاهرة.والمكتسسة 
الم ركزية لجامعة عین شمس ۰ 

)۳( مكتبات اعتمدت علنى الشرا* فقط وهی السمکتبة المرکزية لحامسسسة 
الازهسس» 

(ع) مکتبات امشبدت pple‏ الشر ۱* والاستيلاء ( المصادرة ) وهی المكتبة 
العامة لجابعة الاسکندرية ۰ 

(٥)‏ مکتبات امتمدت علی الزهد۱* فقط وعددها 44 مكتبةء وهذ | یعنسی آن 
الإهداء هو المصدر والوسيلة الأولى لبناء مجمومة المخطوطات العربیة 
فى المكتبات المصرية حیث بلغ عدد المكتبات التى اعتمدت على هذا 
السعدر 4ه مكتبة من الإجمالي وهو ٦ه‏ مكتبة ٠‏ 


07 حطظ المخطوطات وصسيائتها , 


یتصد بحفظ المخطوطات تهيفة الظروف المحیطةً بها سوا۶ آئنا «توجدها 
بالمخازن أو على الآرفف أو حتى بين آیدی المستفیدین موذلك بما یقن 
سلامتها من آى اصابات طفيلية أو بيشية أو آدمية ,ومن ناحية أخارى 
منع انتقال العدوى من مخطوط مصاب إلى آخر غير مصاب/أما مفهوم صيائة 
المخطوط فهو یعنی معالجة وإزالة ما أصاب المسخطوطات فعلا من إصابسسات 
كجفاف الأوراق وتحجرها وإصابتها بالحوهوضة والتلوث أو بالحشرات والفطريات 
من تمل ودو ده۶۰۰ویس ذلك بعمليات تعقيم متتالية وإزالة البتع والحموفة 
والعبل على ترميعها ٠‏ وتد قام الباحث بدر اسة واقع حفظ ومیانسسسسسة 
المخطوطات فی المكتبات المصرية ') محل الدراسة ,وخرج بنتيجة عامسة 
وهی * عدم ملاثمة وساثل حفظ المخطوطات ومیانتها حتی أصبحت طعها للآفات 
و الحشر ات ولو استمر الوفع علی ما هو ملیه فبعد سئوات قليلة لن تسبح 
عندنا مخطوطات صالحة ٭ 





۰ ولتفصيل هذه التتيجة هناك مدة ملاحظات نوردها فيما يلس ١‏ 
١‏ - وحد ات حفظ المخطوطات فی المکتبات المصرية تخد شکلاً من ثلاشة هسی + 
الأرفف الحديدية مثل ما هو كاكن فى دار الكتب المصرية والمكتة 
الأزهرية ومكتبة بلدية الإسكندرية: أو الدواليب الخشبية مثل ما هصلو 





(۱) اجابا السوال رقم ۲ - بند شالشا من استمارة المقابلة. 


۱۲ 


مستخدم فىمكتبة توفیق الحکییم ود ار الکتب سطنطا ومکتبة التسسر اث 
الإسلامى ٠‏ و الخز اسات الحديدية والخشبية مثلما هو حادث می معظسم 
مكتسات المساجد ٠‏ 


5 - قصور وحدات الحفظ فى عض المكتبات لإسيما البكبيرة فن استبعسابت 
مجموعات المخطوطات مما يلؤؤدى إلى تكديسها ومن شم إفساد أوراتبها 
وجلودها بالإضافة إلى عدم ملا*ءمة ترتيبها لأبسط قواعد صب الكتسب 
حيث أن بعض المخطوطات تلتى على بعضها البعض مضجعة أو قاكمة فى 
وضع مائل مما بودی الی تلفها ۰ 


۳ على الرفم من أن البيشة المصريۃ یغلب علیها الجقاف و الحسس ارة 
اللذ ان یسافد آن علی زتلاف الورق والجلود وتفییر آلوانها » إلا أن 
مکتباتنا ذوات المجوعات الفطية لاتعرف آی نوع من آجهزة تخبیست 
درجتی الحر ارةو الرطوبة وأجهزة سحب الغیار والاتربةامم؛ آدی السی 
آن تصبم بعفی المخطوطات متحجرة یسعب فصل الصفحات من بعضها البعض 
من شاحیة»ومن ناحية آخری بات الکشیر منها طعما للآفات و الدشسر ات 
مشل الئمل الأبيض ( الأرضة) والسمكة النفة والحشرة القارفسسسة 
ودودة الورق وغيرها »حتى إتنا قد نبد مجموعة مكتبات Tae LS‏ 
أصبحت اور اق مخطوطاتها كالمشخل من فعل تلك الحشرات ٠‏ 


4 هناك آربع مكتبات فقط تقوم بصيائة دورية لمجموعاتها هذه المكتبات 
هى دار الكتب المصربة » المکتبة الارهریة ».مکتبة محافظة الإسكندريةء 
المكتبة المركزية بجامعة التاهرة»حيث تقوم هذه المكتبات بتعقفير 
وتعقیم شامل لسخازن المخطوطات لمدةتتراوم من أسبوعين إلى شسهر 
کل عام ۰ 

ه - تعد دار الگتب العصرية هی السکتبة الوحیدة فی مصر التى تملسك 
معملا للترميم و الميانة (۱آوهذا المعمل یتوم بمفة دورية بترمیسسم 
المخطوطات وغیرها من آوعیة المعلومات بالد ار کالجر اشد و الوشافسسق , 
و الجدول التالی یو عدد سا تم ترمیمه من مخطوطات خلال السس‌شوات 
الخمس الماضية ۸۸ - ۱۹۹۲ ۱ 





(۲) يعد مركز بحوث الترميم وصيانة المخطوطات بالهيئة المصرية العامة للكتاب 
الذی آنشاه الاستاذ الککتور السیدمحمود الشنیطی سنة ۱۹۷ ول مركز من 
سوعه فى مصر و العالم ‏ العربی وهو یشتمل ملی خبسة معامل هی معمل الترميم 
و التجلید - معمل الحشر ات و المبید ات - معمل الگیمیا* و المعالجات سب 
مععل انمیگروبولوجی - معمل التصویر والمیگروفیلم۰ 

۱ و انظر ایض شکل رقم (۳) ۰ 

۱۳ 


جسدرل رقتسم ( ۱۰ ) 
عدد ما تم ترمیمه من آور اق المخطوطات بد ار الکتب 








المصرية خلال ۱۹۸۸ 5 ۱۹۹۲ 
سنة ۱۹۸۸ 1544 1۹ ۱۹۹۱ ١‏ المجمصيوع 
العمليسة 
الترمیسم ۵۲ ۹5 ۰ ۱۷۸۲۷ ۱6۹۳۰ 26 
بالؤرقة 





وزد! كانت هده هی الاضاع السعنة لحفظ وسيانة رصیدنا من المخطوطسات 
شزن الحل فی تسورتا هو زعادة الظروف المحيطة بها كالعمل على توافسسر 
المواصفات التياسية لمضازن المخطوطات (!اوهی تتصلببناء المخزن وموقعه 
ودرجة الحرارة والرطوبة والضوء والخزانات فضلا عن الصيائة الدوريسة 
للمخطوطات من تعفير وتنيم وترمیم وتجلید۰ 

ويبمكن لهذه المكتسات من استخدام التصوير المعغر الفیلسی لرصیدمسا 
من المنطوطات وإتاحة الصور لأفراض الاستخد ام اليومى كالمطالعة والتسسم 
والتصویر مثلما تفعل دار الكتب المصرية.والمكتبة المركزئيية لجامعهة 
التام‌سرة. ذلك لما تتمتع به المصغرات القلمية سح تعمل علسى 
حماية المخطوطات وصيانتها من كثرة التداول وسوء الاستخدام(؟). 





(1) للوقوف على المواصفات الخاصة بمخازن المخطوطات ومیانتها»انظر علسی 
سييل المثال 
ے آسامة شاصر النقشندی : میاناةً وخزن وتعنیر المخطوطات - مجلةالمسورت 
مج ۵ ع ۱ ۰ (۱۹۷۳۱) ص ۱۵۸ ۰۱۲۳ 
-_ اجوریل »او : حماية المخطوطات / ترجمةً هبد الكريم الأمين ‏ مجلة 
ہے الموردءمي ۵ ۰ ع ۱ ( ۱۹۷۲۱)؛ص ۱6۰ - ۰۱6۳ 
ے مصطفى مصطفى السيد يوسف ؛ العلم وصيائة المخطوطات ب الريسساض؛ 
مكتبة عكاظ) 6م15 ,ص ۱۰۳ ب ۰۱۱۷ 
- حسام الدين عبد الحمید محمود : تکنولوجیا صيانة وترميم المتتنيات 
الثقافية ‏ القاهرة ء المهیثة العصرية العامة للکتاب ۰۶۱۹۷۲۹۰ 
(۲) للوتوف علی مزایا استخد ام المعغرات الفيلهية فی مجال حفظ و استخضد ام 
المخطوطات راج ؟ 
- شعبان عبد العزیز خليفة ٠‏ المصفرات الفيلمية فى المكتبات ومراكسن 
المعلومات ۰۰ القاهرة : العربی للتشر و التوزیع ص ٩۱ - ٦٦‏ ۰ 
ے معطفى السيد يوسف . المرجع السابق ص ۰ ۱۱۷ . ۱ 


۱4 


۳ - فهارس السمخطوطات العربية بالمكتبات المصرية 


serene‏ و د 


لاشك فی اں مہ تمتدگەه مكتباتسا من مخطوطات عربیة لاقيمه له ولافائدة 
سد ب لم يشم ہنظیمھا و اعد اد الأدو ات الفسيية التى تشییم استخد امهسسا 
هى أل وقت معكس وبأيسر الطرق»وهذه الأدوات الفبية ھی ما يطلق علسيهسا 
امظلاحا سالفھارس ٠‏ 

والفهرسهو قائمة مرتبة وفق نظام معیین تسجل وتصی مقتسیات مگتبة 
) آو آکشر )»وهو یجیب عنی التساولات التی تثور لی له الباحث »فهسسو 
Lol‏ یبحث عن وها* معلومات معیین یعرف اسم مولفه وعنوانه آو صو انسسه 
فتط . آو یبحث من مولفات کاتب معین آو ما کتب فی موفوع ما ۰ 


وقد تبين من الدراسة المبدائية لمجبوعات المخطوطات العربية فسی 
المكتبات المصرية أن معظم المكتبات ليست لدیها فهارب(! إذ يبلغ صدد 
المكتبات الثى أعدت لها فهارس ٠١‏ مكتبة فنط بنسبة مكوية قدره سسا 
۷۸ر۲ مين إجمالى عدد المکتبات فو ات المجموعات الخطية العريية فى معر؛ 
وهذه, المكتبات الخفس عشرة هی + 
١‏ د دار الكتب المصرية ,وعدد فهارسها اثنا عشر فهرسا منها ثمائيةفهارس 
مطبوعة على شكل كتاب »وفهرسس واحد بالاقسى »وخر ثاكمة حصاسر 
هرقونة على الآلة الکاتبة اوفهرسان محزومان »وبیانها التالى , 
؟ ‏ الفهرس القديم ؛ وهو " فهرس الكتب العربية المدفوكة 
بالكتبخانة ١‏ الخديوية" وصدر فىثماشية مجلدات فى الفترة مسسن 
150٠١ - ٥‏ ه وهو يضم الكتب المخطوطة والمطبومة معا؛ التسى 
تكون رصيد الداار فى ذلك التاريخ+بالإضافة إلى مکتبة مصطنیسنی 
فافسل ۰ 
النهرس الجدید وهو " فهرس الکتب العربية الموجودة بالسسدار 
وصدر فى تسعة مجلدات من 15494 - ۱۹6۲ »ویفم الکتب المخطوطة 
و الطبومة معا ۱ 
> = فهرست المخطوطات : نشرة بالمخطوطات التی اقتنتها الد ار سن 
٦‏ ۰ ۱۹۵۵م ویتع في ثلاثمجلد ات ویضم المخطوطات فقط »وتسد 
صدر میما ہیں ۱۹۱۱ ١٦۱۹م‏ ٭ 


)١‏ اسضر السوال رهم ”# سد نانشا صل قائمة المر اجعا المدحق الاول 


۱ 


د ب فهرست المخطوطات ٠‏ وهو مهرس موصوعى لمخطوطات الد ار صسلدر 
منه المجلد الأول ويشتمل على مخطوطات مصطلح الحديث فى رصبيد 
الد ار والمكتبات الملحقة بها وقد صدر عام 1 م۰ 


ه ‏ فھرس الغلك والمینات ویقع فی مجلدین ویحصر حوالي خمسسسة 
آلاف كتاب مخطوطا من رصيد الدار والمكتبات الملحقة بها فسى 
علوم الفلك و الریاضیات والطبیعیات و التنجیم وقد صدر الجزء 
,الأول عام ۱۹۸۱ - والشانی عام ٩۱۹۸ء‏ 


و - فهرس مكتبة قولة وقد مدر فى أربعة مجلدات سئة (1۹۳)ويغخطسى 
ملتنيات مكتبة قولة من مخطوطات ومطبوعات هرہية وشرقبة 
وكان قد وقفها محمد ملس باشا وأهداها إلى الدار الملسسسك 
فؤاد الأول ٠‏ 


ز سہ فهرس مکشبة بکرم وقد صدر عام ۳ وبيغطي الفهرس المخطوطات 
و المطبوعات في مکتبة عمر بکرم وکلها باللفة العربية » 

ءام فهرس الخرانة التيمورية ۰ وقد صدر هذا الفهرس فی آربهسة 
أجراء فىالفترة من 1447 ل 150٠‏ ويغطى رصيد المكتبةالتينووية 
من المخطوطات و المطبوهات» 

ط ‏ قائمة حصر المخطوطات بدار الگتب المصرية ٠‏ وقد صدرت هذه 
القائمة فى شانية وعشرین مجلدا مرقونة علی 27۱ الكاتبة عسام 
۶ وهی‌مرتبة ترتیبا هجائیا بالعنو ان وتحصر رصید دار الکتب 
المصرية من المخطوطات وکذلك المگتبات الملحتة بهاه 

= الفهرس البطاتی وهو مرتب بالموفوع ثم بالأرقام المسلسلة فی‌کل 
مؤضوع حسسب نظام التسجيل فى السجلات وهو يضم رمید الدار 
بالاضافة .إلى المكتبات الملحقة ٠‏ ومن الواضح أن قائمة حصر 
المخطوطات ( رقم ط ) تستخدم ككشساف بالعنوان للفهرس البطاقى ٠‏ 

ه - فهرس مخطوطات مكتبة طلعت وهو فهرس محزوم خطى وقد رتبسسست 
جزازاته شقرتیبا موفوعیبا :شم هجاشیا بالعنوان تحت کل موضوع+٭ 

J‏ سه فهرس مخطوطات المكتبة التيعورية هو آیضا فهرس محزوم خطسی 
يحصر مخطوطات المكتبة التيمورية ومرتب بننس نظام الفیسرس 
السسابق ۰ 


۱1 


۲ - المکتبة الزهرية ۰ ولها فهرس واحد مطبوع‌هوفهرس الکنتب البوجوهه بالمکتبة 
الأزهرية وقد صدر فى ستة أجزاء تحص رمید المکتبة من العخطوطسسات 
والمطبوعات حتى عام ۱۹۵۲ وهو مرتب ترتيبا موضوعيا وتحت کل موضسوع ؛ 
رتبت المخطوطات بالعنو ان هجافیا ۰ 


۳ - مکتبة محافظة الزسگندرية : ولها فهرسسان 5 
f‏ ل فهرس بعض السمخطوطات العربية المودعة بمكتبة بلدية الإسكندرية 
وهو يجمع المخطوطات العربية التى وردت إلى المكتبة منذ إنشاهها 
۱٩۲۰ - ۲‏ وكان هذا بمثابة الجزء الأول من الفهرس صدر عسام 
۶ آنا الجز* الشانى فقد صدر بعنوان فھرس بقية المخطوطات 
العربية المودعة بمكتبة بلدية الإسكندرية وقد مصدر عام ۰۱۹۵۵ وكلا 


الجرشين مرتب ترتيبا موضوعيا حسب الفنون وتحت کل فن رتبسسسست 
المخطوطات ھجائیاء 


بت الفهرس البطاقى وينقسم إلى ثلاثة فھارس أحد.۔سا موضوعی مصتف 
حسب خطة تمسیف دیوی العشری و الشانی هجافي بالمولف و الشالسث 
هجائي بالعنو ان ۰ 


> - مکثبة توفیق الحکیم بدمنهور: ولها فهرس بطاتی یجمع رصيد المكتبة 
من المطبوعات و المخطوطات وهو متسم زلی آنواع خلافتة الأول موضسوعی 
معنف مءو الشانی هجاگی بالعنوان و الشالث هجافی بالمولف ۰ 

ه س دار الکتب بطنطا ؛ ولها فهرس‌واحد مطیوع بعنوان " قاشمة متخطوطات 
دار الکتب البلدية بطنطا " نشرت عام ۱4۵۷ بمجلة معهد المخطوطسسسات 
العربية »وهى مرتبة حسب ترتیبها فی سجل الرسیدبالد ار ۰ 


٩‏ - المکتبة العامة بشبین الگوم : ولیها نهرس واحد. مطبسوم بعنوان "قاشمة 
مخطوطات بد ار الکتب بشبین الکوم " نشرت عام ۱۹۵1 بمجلة معهد المخطوطات 
العربية »وهی مرتبة حسب ترتیبها فی سجل الرصيد بالد ار 


۷ - مکتبة Sols,‏ الطهطاوی : ولها فهرس بطاقی مقسم بالفنون دون ترتی‌سسسب 

للب‌ظانات د اخل کل فن ۰ 

۸ - دار الکتب بالزقازيق : ولها فهرسان : 

۲ "' قاشمة مخطوطات دار الگتب بالزقازیق " نشرت عام ۱۹2۷ بمجلسة 
معهد المخطوطات العربية »وهی مرتبة سب ترتیبها فى سجل الرمی.د 
بالذ ار 

با فهرس ربطالسی» یجمع aw,‏ المکتبة من المطبوعات و المخطوطات وهی 

فهر س مصنف یجمع المخطوطات دون ترتیب تحت رقم ۹۰ ( الكتب النادرة) 


۱:۷ 


) ل " قائمة مخطوطات دار الکتب بالمنصورة " نشرت pls‏ 1۹6۸ بمجلة 
معيد المخطوطات العربية .وهى مرتبة موضوفیا؛ وهی ایا نقسسی 
طريقة الترتيب فى سجل الرصيدء 
ب - فهرس محسزوم يجمع رصيد المكتبة من المخطوطات والمطبوعات مرتب 
موضوميا ثم هجائيا بالعنوان ٠‏ 
٠‏ ل مكتبة قوص العامة ١‏ ولها فهرس بطاقی یجمع رصيد المکتبة من المخطیطات 
والمطبومات وهو مقسم إلى أنواع ثلاث احدھہا مصٹف و الثاسی ھجلشہیوں 
بالعنوان ءوالشالث ھجاقبی بالمؤلف ٠‏ 


5 البكتبة المرکزية لجامعة القاهرة .ويوجد لها فهرسان‎ - 1١ 
۱۹۳٦١ فهرس مطبوع خاص " بمكتبة الأمير إبراهيم حلمى " وطبع سنة‎ - ۲ 
ويجمع المخطوطات و العطبوعات»‎ 


ب - الفهرس المحزوم ومتسم إلى نوعین آحدهیا بالمولف و ا خر بالعنوان» 


۰ - المکتبة المرگزية لجامعة مبین شمس + ولمها فهرس مطییوع.فی نسسسخ 
محدودة صدر عام 1۹2۰ بحصر مخطوطات المکشبة وهو مصنف طبقا لتصنیسف 
دیوی العشری ۰ وله کشاف هجافی بالمولف ۰ 


- المكتبة المركزية لحامعة الإسكندرية ١‏ ولمها فهرس,بطاتسی خلمسساص 
بالمخطوطات وهو مقسم إلى شومين أحدهما بال.ؤلف والآخر بالعنوان٭ 

٤‏ - مکتبة المعهد الاحمدی بطنطا : ولها فهرسی مطبوع : خاص pally‏ سات 
مدر عام ۱۹۹6 بعنوان * فهرس مخطوظات المسجد. الاعمدی بطنطا" حيث كانت 
توجد المجموعة فی دنك الوقت - مرتبا ترتیبا موفوعیا »ود اخل الموضسوع 
رتبت البطاقات هجاكيا بالعنوان »وله کشف هجافی بالمولف ۰ 


6ه مكتبة المسجد .الأحمدى. بطنطا ؛ ولها فهرس ,۰مطبیع ؛صدر pls‏ ۱۹۷۲ قسى 
كلاخة أجزاء بعشو ان فهرس مخطلوطات مکتبة التصبی 7 وهو مرتب بالعنسو ان"ء٭ 


وهکد! یتبین لنا من خلال العرض السابق آن غدد فهارس المخطوطات العربية 
بالمکتبات العصرية (:۱ مکتبة ). بلغ ثلاشین فنهرسا »منها ۱٩‏ فهرسا مطبو 
و۷ فهارس بطاقنة و > فهارس محرومة ٠‏ هذا بالإضافة إلى بعض القوائم الموضوعية 
التی صدرت لتحصر بعض المخطوطات فى مكتبة ما لتحقيق هدف معین وسوف نتناونها 
بالدراسة والتحلیل والتقييم هى والفهارس المطبوعة للمكتبات وذلك فى الفصلين 
الشانی والثالت من هذه الدراسةه 


۱۸ 


ety! ,‏ خدسات الستفیدبین وتلییم محموهات المخطوطات العربیاً 


ی سید س 








لا بعد تجميع المخطوطات العربية وتنظيمها وضبطها والعحافظة مليها 
وصیانته: هدنا فى حد داته من أهداف المکشة التش تحتفظ فس رصيدهبا 
بمجمرعات خطية فقط وإنما أيضا هو وسيلة لتيسير سبل الإفادة من فده 
المجموعات .وهذا هو الفارق الجوهرى بين دور العرش و السمتاحف ويي س 
المکتبات 


وٰذا کنا تد تنارلنا فی العنصر السابق تجمیع المخطوطات وفبطهسا 
وصيانتها فى المكتبات السصرية فإننا سوف نخصص هذا العنئصر للحديث عن شدرة 
هذا التجميع والشبط والصيائة.وهو أفماط الإفادة من المخطوطات العربية 
في المكتبات المصرية4و تقييم تلك المجموعات بقياس مدى الإقادة منهاء 


٠ أنماط الإفادة. من المخطوطات العربية‎ ١ 


تبين من الدراسة الميد اشية أن جميع المكتبات المصرية ( ۵ ) 
دوات المجموعات الخطية العربية تفطلع بتتدیم خدمتی الاطلاع الد اخلسی 
والتصویر (۱). وفيما یتعلق بخدمة الاطلاع الد اخلی »وکما سبق أن أوضحنا 
أن مجموعات السخطوطات العربية تحفظ فى مخازن مغلقة على رفسوف 
ودوالیپ وفیرها ءلدلك فان العکتبات تلجا إلى اتباع pe‏ معي ئعسسة 

لنضبط -ععابینة الاطلاع الد اخلی «هذه النظم من السمکن تفنیلها فسسی 
نظامیین ؛ النظام الأول هو آن یقوم المستفید بعلى* استمارة اطسسلاع : 
د اخلى تتفمن بياشات عن المخطوط مثل اسم المؤلف عنوان الکتاب .» رقم 
طلب الکتاب » اسم المستعیر »عنوانه 2«رقم تحقيق شخصيته ».الشاریسسن: 
tol,‏ النظام الخانى فهو بقتصر على تتدیم الستلید امین المگتبسة 
تحتیق شخصيته عند تسلمه للمخطوط علی آن یرد له فور انتهائه مسق 
الافلاع ٠‏ , 

والجدول التالیرقم )۱١(‏ یوضح عدد المکتبات التی تست‌ندم‌کلا" من‌النظاسین 
حب_دول رقم ( 1۱) 


ومس TL‏ 
١‏ نظام استسارة الإمارة ۲۱ ر۲۷ 
×٢‏ نظام تحقيق الشخصية ۲٢‏ مر 1۲ 

مس و سس فاح سس سه anata aati mn‏ 
۹ 11° 








)1( جابة السوال رقم (۱) من البند الرابع - قاشمة المر اجعة وقو " ماهسسی 
أنماط الإفادة من المخطوطات العربية بالمكتبة. 
۱:۹ 


ویشبین من حدذ! الجدول ؛لسابق أن عدد المکنمات الشی سسنخد. لظست م 
الأول } استس ز1* الاطلاع الد اخلي ) ۲۱ مکتسة وهی »ار التشه السص:+ »المکسمه 
الأزهرية»وجميع المكتبات الصاه رین مكتسة ١‏ والسكشسات الشامعيه همك ي 
وذلك بنسبة مٹریة قدرشا کر /۳/ من إحمالي المتتبات ووأما عد لگیسسےہ۔ 
الت تستخدم النظام الشاسی فهی ۳۵ مکتسة تشمل مكتبات المعاهد Ame DY‏ 
ومکتبات المساجد عبٹسبۃ بثوية قدرها ور ۲ س اجصالسی Sod‏ 
المجمرعات الخطيسسةء٠‏ 


هذ۱ من شاحیلً »ومن ناحية خری فإن جمیع المكتبات تتيم للعمتفیسسسد 
22 علس 0 aa‏ ماعد) مكتبتين هما دار الكتب المصريهمة. 
المیکرودیلم spite‏ 


هذا عن خدمة الاطلاع الداخلى ,وآما خدمة التصوير الفوتوغرافى فإنيبا 
تمخل آهمبة كبيرة للمستفيد ,خامة.وأن المخطوطات كأوعية للمعلرمس سات 
لاتعاد خارج المكتبسسسة لذلك فإن هذه الخدمة تتيم للقارى* الحصول 
على نسخة من المخطوط آو صفحات منه لأغر افی التحقییق و السقارنة والاطلاع. 

ومن أجل هذا تحرص جميع المكتبات المصرية ذوات المجموعات الخطية علسی 
,تقديم هذه الخدمة WD] ge‏ كانت المكتبات تتبع نفس الإجراءات المستخدمة فسى 
نظام الاطلاع الد اخلى ءفإن هناك lee‏ ' وعشرين مكتبة تشترط تتدیم طلب من 
جهة عمل المستفيد أو جامعته التى يدرس بها إن كان طالبا يفيد باحتياجسسه 
لتمویر ما يريد ٠وهذه‏ المكتبات هى دار الكتب المصرية .والمكتبة الأزهرية, 
و المكتبات العامة (1!4 مكتبة) والمكتبات الجامعية (هعکتبات)ومکتبات المعاهد 
الأزهرية ٦(‏ مکتبات ) ومکتبة الجامع. الأخمدى بطنطا ٠‏ وملاوة على هذا فسن 
دار الكتب المصرية تقدم بالإضافة إلى التصوير الفوتوفرافى خدمة التصويسسسر 
الميكروفيلى ,وبنقس الإجراء*ات ٠‏ 


والجدول التالی ( رقم ۱۲ ) يوضح احصاء لخدمة التصوير فى بعض المكتسات 
المصرية فی السئو ات الخمس الماضية من صام ۱۹۸۸م حتى نهاية هام ۱۹۹۲م وهسی 
المگتبات التى قدمت خدمة التصوير فى هذه الفترة. 


۳ 


حدول رقم ١5(‏ ) 
التوزيع الإحصائى لخدمة التصوير بالمكتبات المصريسسة 
فی الفترة من ۱۹۸۸م - 1۹۹۲م ( العسدد بالورق -سة) 





ع و در ےج 


م آم المكتبسة ۸ ۸۱۹۸ 4۱۹۹۰ ۱۹۹۱ 1365م المحدوم 


AR وی ےد سم سے‎ OCT 





TEINS amam. 





col YY o4 11 ۱۷۱۲۳ ۲٣٥۹۸۳ Ay yea دار الكتب‎ | 
۲۱۹۳۹ ۹ھ‎ EF ۵٥۴ ۳۵۹۱ ۸۷۴۲ المكتبة الأزهرية‎ | 


۱۳۳۲ - YEA ٦ ۳۷ ٦ کب هی صاف تک سس‎ ٢ 
الإنكندريسة‎ 
۹٩1۰ ۸ ۷ 160 ۽ مكتبةترفيقالحگيم ` - س‎ 
Yee 110 1 0ك‎ - ۸٦ هم المكتبةالعامة‎ 
بشبين الكلوم‎ 
۳٤۵٣ ل١6‎ ٥(٢ TY o" ۳۲۳۳ ۰. عکتبار‌تاشسه‎ ٦ 
‘ الطيط سس سساوى‎ 
€£A — ۱ 1۳۹ - 1۳ المكتبةالمركزية‎ ۷ 
- پجامعة |سکندریة‎ ¬ 
TY’ ۹٩۳ ۸ 1 ۲۲۳ مكتبةالمعهد الأحمدىي  ل‎ ۸ 
۳۲۸۹ ۱۰۱ م‎ 1 401 ۸۳٣ | مكتبةمعهددمياطا:‎ ٩ 
VEYA AY f - oy) مكتبة معهدنسوق سے‎ ٠ 
۱۰۱۲ WA € _ _ مکتیا معه‌سند سب‎ ۰ 
الإسكتسريسة‎ 
۲۳۳۹۰ الخ‎ me ۱۳۳ مکتبةمسجدالمحلی س س‎ ١ 
ANY ol ۱ ۱۳ ۸۹ ٦٦۸ مکتبةالتر اٹالإسلامی‎ ۳ 
1٤٤٤ 44۱ ۵۸ rit — ۲۸۱ ۰. مكتبق الجامسع‎ ١٤ 
الاي ندى‎ 





۱۰۲۸۲۵ “11° ۱۲۹۰۳ ۷ ۲۳۹ ۵ ۰ ۰-۲ 





\o\ 


ویشیر الجدول رقسم( ۱١‏ ) إلی شسلائ6سؤشسر ات مس ) 

١‏ ل أن عدد المكتبات التى قدمت حدمة التصویر حلال السواٹ الحمس الحاضیه 
( ۱۹۸۸ - ۱۹۹۳م ) ھی ١١‏ مکشة ۔۔الإصافة الیالمگنسة المرگر ەلحامعه عير 
شمس التی تقدم. هله الخدمة , ولك لیس لدنها آی إخصاء مها لیصم 
الرتم ۱۰ مکتبة » آی بنسة مثوية قدرها ۷۸ ر ٢٢‏ بر مں احمالی عسدد 
النكتبات ذوات المحموعات الخطية فی مصر وهی 5ن مكتبة.وأسا بقبية 
السكتبات ( ۱ ) فعلی الرغم من آنها تتدم هده الخدمة إلا آنها خلال 
السنو ات الخمس الماضية لم يتقدم إليها أحد طالب؟ تصوير أى مسن 
مجمرعاتہپسسا: 


۲ - فیبا یتعلق بمجموع ما تم تمویره من مخطوطات خلال الننو ات الخمسس 
الساضية يشير الجدول إلى تفوق دار الكتب المصرية و المكتبة الأزهرية 
فى تنديم هذه الخدمة ٠‏ نقد احتلت دار الكتب الترتيب الأول حیث بلسغ 
sas‏ أوراق المخطوطات التى تم تصويرها للبساحثين 191هه ورقة فى 
السنو ات الخمس الماضية ۰ بنسبة مئوية قدزها ۱۲ ر٥٤٥‏ يم من إجمالسسى 
عدد الأور اق التی تم تمویرها فی‌امکتبات المصرية + تلك الفتسرة, 
وجات الفكتنبة الأژهرية فی المرتبة الشاناحیث تم تصویر ۲۱۹۳٩‏ ورقة بنسبة 
مئويسة قدرها ۲۳۲ ر ۲۱ 7 من اجسالی عدد. اور اق التی تم تمویرهسا 
» وهذا برجع إلى تفوق مجموعات هاتين المگتبتین من المخطوطسات 
ر 7 
٭وتحتل الترتيب الثالث مكتبة التراث الإسلامى پسجد آبی العب ساس 
بالإسكندرية » فقذ تم تصوير ۸۸1۷ ورتة فى السنوات الخمس الماضيسسة 
؛ بنسبة مشوية قدرها 1۲ ر ۸ ر من الإجمالى ء تلبها فى المرتبةالر ابعة 
مكتبة رفاعة الطهطاوی بسوهاج حيث بلغ مجموع ما تم تمویره ۲:۵۲ ورقة 
» بنسبة مشوية لدرها ٠١‏ ر ” لإ من الإجمالى » و احتلت مكتبة ee ee‏ 
الأخمدى بطنطا الترتيب الخامس حييث بلغ مجموع ماتم تمویره ۳۲۸۹ ورقة 
بنسبة مثویة قدرضا ۱۹ ر ٣‏ / من إجمالى مدد الأور اق التى تم تصويرها 
بالمكتبات المصرية للسمخطوطات العربيبة ٭ 
وكانت أقل المكتبات تتديما لهئه الخدمة مكتبتاسسجد المحلسى 
برشيد » والمكتبة المزكزية لجامعة الاسكندرية ,حيث بلغ ماتم تمويسره 
فى المكتبة الأولى 004 ورقة فی السنو ات الخمس السافية وفی الفگتبسة 
الشانية بلخ 44۸ ورقة ۰ وهذ ۱ بعطی موشر ۱ مود اه أن الطلب على هله 
الخدمة یتشاسب تشاسباطردیا مع عدد المخطوطات سالمکتبة وندرتیسسا ۔ 


۱.۲ 


۶ فی اسحدول Ay‏ آن عام ۱۹۸۵۸ م هو آکشر الاعو ام اسیشهدت طلست فد يلم 
التصويركى المكتبات المصرية فى السوات الخمس الماضه هبت ناسو 
عدد مالم تصويره ۰۷۱۳ ورقة بنسبة مشوية قدرها ۵۷ ر ۳۹ / من رحصالى 
.اتم ستومره خلال السبوات الخمس رف عام ١۱۹۸م‏ قل طلسسات الس یسر 
لی السدف سفریسا حیث بلع عدد الاور اق السی تم شصویرف ۳۱۳۹۹ ورهسمه 
لسسبة مثوية قذرها الاار 757 لإ من إجمالس عدد المخطوطات التی ضسسم 
تصویرها س المكتبات المصرية فى السسوات الخمس » وفى عام 1۹۹۰ یستمر 
تقديم هله الخدمة فى الانخفاض حتى تصل إلى 1١1791‏ ورقة بسسبة مشوبة 
ندرها ٩۵‏ زر ۱۰ 7 من الإجمالى ٠‏ 
وإذا کان ماما ۱۹۸4 م . ٠114م‏ قد شهد | انخفاضا فى تقديم الخدمة مین 
عام ۱۹۹۱م شهد ارتفاعا طفیفا حیث بلغخ عدد الأور اق التى شم تصويرهسا 
هذا العام ۱6۳۲۹۳ بنسبة مشوية قدرها ۸٩‏ ر ۱۳ / من الإجمالى ۰ وی 
مام ۱۹۹۲م تعود نسبة الخدمة إلى الانخفاض قليلا لیسجل لنا الجسدول 
رتسم ۱۲۱۹۰ ورقة بنسبة مقوية قدرها 46 را۱ / من إجمالى عسسدد 
المخطوطات التی تم تمویرها فی المکتبات المصرية إبأن السنو ات الخمس 
الماضيلة . 


۲ س تلهیم مجمرعات المخطرشات ep pal‏ بقياس مدى 
| اسسست 2 مدشن سس و 





یحفل الانتاج الفگری بالعدیید من الدر اسات التی تناولت تضية fret ES‏ 
المجدوعات ماهیتها وأهد انها وطرق و آنالیب التتییم , ولتد اعلتنی مشسسل 
هله الشراسات من القيام بها وخاصة و آنها تفى بحاجة أى باحث جدید للت‌سرف 
على أدب الموضوع فى در اسات تقييم المجموفات (؟ 


رلكن يمكن لأغر اف‌هنه الدر اسة آن ففع التعریف الزجر ائی التالی لمعطلح 
تقیيم المجمومیات مسسواد اه " الحکگسسم فلس قيمة السجمومة باستخدام طلرق 





)4( انظر ایضا-شکل رتم (۲) ۰ 
( ۰۲ ) انس فلي سبیسل المشسال ب 
- أحمد ملی تمر از ے القياس و التتويم للمجمومات المگشية ۰ در اسة" 
فى فلسفة الأساليب بين النظرية والستطبيق . مكتسة الإدارة “بلجي 
16 ع ( اسر يل / صاییو 44ةامء,ا ye‏ ۱۱ ¬ ۸و( ۰ = 


۱۳ 


ر القياس العدديسة والنوعيسة بهسسدف معرفة دی فعالیتها " » 
وهناك آگش سس من آسلو ب لتقييهم مدموع سات المكتبة التى يمك تمسيدي 


a‏ الظرق الكشسبيسسة و وتشمسل الحجسسم الكلس © الاضافات السنویسسسا: 
التو ازن الموقوعی للمچعوعات»استخد ام المعایسسر ۰ 


Day aS ge Tet pall ptt Somes + د الظرق: النوعيسسة‎ 
e سستة‎  سهيابطنالا‎ 


د الظزقالخاسة بالاستخد ام ١‏ مثل إحصاءات الاعارة , تحليل الاستشهاد ات المرجعية 
للستنديسن وغيره سا ۰ 


وقد اختار الباحث أسلوب إحصااءات الإمابرة لتقييم مجموعات السمخطوطاتالعربية 
في المكتبات المصريسسة . 





Ss 
مکتبة غریب ۱۹۸۸۰ س‎ + 


د فيدان عمر مسلم . بناء وتئمية المجموعات فى المكتبة المركزية بجامعسة 
الکاهرةءص ۸۹ - 1٦۹‏ ۰ 


Bonn, Georges, Evaluation of the Collection.Library trends, 

22 (January) 1976, 0.265 ۰ 4 1 

- Burr, Robert L.Evaluation Librery Collection:acase study. 
The Journal of Academic Librarisnship. Vol. 5.No.5(1979) 
p.256 - 260. 


\ot 


ي اعيا ان عم سيد استتد اي LS ytd‏ العربية في السمگنبپسسات 
السرية تكتئعيا مسويات مسعددة بسبع من حيار التسجيل الإحماكى السسدورى 
ساط معطم المكت سات س ساحبة وياب سات للعترددس على السخطوضسات 
لع بة ٠ر‏ كل الأمكتا س . حية آخسسري 

یی آن بشتلم ال مكگتسات "شى ستحده نام استمارة الاطلاع الد احلى لاتقوم 
بس ضائبیسبسا سحصعم۔سمع هھنه آلاستفار ات بعك اسسهماء تملية الاطلاع] ر إعد اد قو ائم 
حدر ساعد اد المنرددونکو إٹھا یتم التخلحر مي هذه ' الاستعسساراك آولا بت وال دور 
الاهتمام سالابتفاد3 منها » رمسع دلك لم تتعدي تقديرات آعد اد المستندیسی 
اليترددين على مجموعات المخطوطات العربية فى المكتبات المصرية نوف 
آکشر من نلاث‌من السترددین فى بل مکتبة , وللك میما هد ا دار الكتب المصرية 
التى يبلع هدد السترددین علی قسم المخطوطات بها بومها فى متوسط من حمسة 
إلى عشرة من المستخدین » وعلی الجاند الآخر هناك بعض المكتبات التى لايتردد 
هليها أحد بالشهور بل و السئوات وهى المكتبات لوات المجموعات صسفيرة الحجسم 
أو تلك التى لم ينشر لہسا قوائم ببلیوحراضشضسے ٠‏ 

ويتدم الجدول رقسم (۱۳) حتر ! باعد اد السترددین علی المخطوطات‌العربية 


سنویا من عام 1۹۸۸م - ۸۱۹۹۲ فی بعض المكتبات المصرية وهى المکتبات التی 
وجدنا لها إحصاءات دورية أو سجلات للمترددین على المخطوطات بها 11). 





( ۱ ) اجابة السسؤال رقم ۲ البتد الس ابع من اسشمارة الم اجعسسة 


۱9 


حدول رقم ( ۱۳ ) 


آعد اد المترددیین ءلى المختلوطات العربية خلال السنی ات الخمس الماضةً 








٥ 








( ۱۹۸۸ - ۱۹۹۲ م) 
م اسم المكتية ۸۸م ۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱م ۱۹۹۲م اللحموعم 
1 دار الکتب المصرية ۰ 6۳۲۵ ۰ 8۳4 2۱۶ ۳۳۸ ۲۰۹۵۱ 
۲ المکتبة الأزهرية 1۳۹۹ AYET ٢ AT ۱٦8٤١ ١٥١‏ 
۳ مكتبة محافضة ۸۲ 7 ۸۲ ۹0 تا ۳۳۱ 
الإمكتدرية 
۽ مکتبة توفیسق 11 14 ۳۷ ۱ ۸ 1۹۰ 
ail‏ 
٥‏ دار الکتببطئطا oA ~ - = 10 ey‏ 
٦‏ المكتبة العامة ۸ ۳۱ - = "wu‏ 
1 : 
۷ مكتبة رفاعة ۷۸۔ o ٦ ۷ ۳ ۸٦‏ 
۸ دار الگتسسسب 1۲ ۰ ۳۸ ۱٩۳ ۷ ٦‏ 
بالزقتزیسق 
۹ د ارالگنتببالمنموره ۳۵ 11 ry ٤‏ ۱ ۱۷۵ 
۰ مکتبة قوف العامة ar ۳۹ ۷ ١١‏ 1 ۲۸۵ 
۱ المكتبه المرگزية at ۴۲ ۳ ۳۳ YA‏ 1۹۰ 
لجامعة إسكندرية 
۲ مکتبة المعھمسد ۳ Yo‏ 11 3 ۲ ۱۳۱ 
۳ مکتبة معهددمیاط ۷۹ ٦ 1۰% N Al‏ ۷۲ء 
٤‏ مكتبة معهددسوق ~ 1 - ۲ ۱ 4 ۱ 
6 مكتبة معهدإبنكندرية ۲۸ ۱۱ ۷ Yo‏ ۰ ۱۲۱ 
۲ مککباالتراثالزسلامی 5۸ 11 ۹. ۵1 TA‏ ۳۳۲ 
#إمكتبة مسجدالمحلسی - 3 ۱ ۱ ۲ 
۸ مکتبةبجانغلاحمدی الى HY ۳ 1 £Y‏ ۳۹۸ 
۳٣۴ ° ETA < ۵۸ Wey‏ ۱۲۷ ۳۲۵۳۷ 





ويتشح لسا من هاا الجدول مجموعة الحقائق التالية , 
ےس أن عدد المكشبات التى خردد عليها الحستفيدون خلال السنو ات الخمسس 

الماضية ( ۸۸ ۔ 1455م ) هی ۱۸ مکت*ة , بالاضافة إلى مكتبتين يتسردد 
عليها المستفيدون ولكن ليس لدیهما سجلات للاطلام او ي احصا* ات مسس 
ذلك وهمسا المكتبة المركرية لجامعة الشاهرة التى يتردد علسيهنا سسسی 
العترسط سافة مستفيد سنويا »و المككشة المركزية لجامعة هين شمسس 
والتسی بتردد لیا هی الاأغری فی المتوسط خسون مستفید | سنويلا 
, وبذلك یصبم الرقم ۲۰ مکتبة تم التردد علیها خلال السنو ات الخسس 
محل الدر اسة ٠‏ لأغر اض الاطلاع المد اخلی بنسبة مگوية قدرها ۷۱ ر ۲۵ 7 من 
اجمالی عدد المکتبات ذو ات المجوصات الخطیة فى معر وهی "م مكتبة . 


۲ - هناك مکتبات لم یترید علیها آحد خلال السنوات الخمس المافية باسسسغ 
مددها ۳۱ مکتبة بنسبة مثرية قدلها ۲۸ ر ٦٦‏ زر من ا(حساای ومسسذه 
المکتبات هی : مکتبة بلدية الفیوم » مكتبة محافظة المنیا ) مكتبسة 
محافظة بنی سویف ۰ مكتبة محافظة أسيوط »ىکتبة محافظة دمیاطالمکتبة 
العامة بمببت غصصر .2 المكتبة المركزية لجامعة الأزهر ,مككتبة کل سس 
الطب » مکتبة معهد اسیوط»کتبة معهد الزقازيق ؛ مكتبة مسجد الحلبى, 

مكتبة مسجد العغيفى » مكتبة مسجد دي وود سيو We‏ 
مكتبة مسجد الأربعين , مكتبة مسبجد المحمودية» مكتبة العزبن عبدالسلام » 
مكتبة مسجد حسين الععرى »مكتبة مسجد الخطبا* ٠‏ هكتبة مسجد على 
اللمعي » مكتبة مسجد طويل »مكتبة مسجد نص الدين »ء مكتبة مسجسسد 
البحسسر » مکثبة مسجد الساد ات »مكتبة المام السصین »مكتبة مسجد 
السيدة زینب » مكتبة مسجد الخازند ارية »مکتبة السلطان الحنفى ,مكتبة 

. السادات الوفائشية 2 مكتبة مسجد الأمير سليمان , مكتبة المسجدالكبيسء 
مكتبة مسجد اللرغل .. مكدبة مسجد العياض »مكتبة الأمير حسن »مكتبة 
الجامع العمری ؛ مكتبة مسحد عبد الرحيسم القناوى ٠‏ 


هذا ویرجع الباحث عدم التردد على هذه المكتبات أسببين» 
ب عدم الانتظام بصفة غامة فى مواعيد فتم وإغلاق المكتبات.ولكنها فى العادة 
مغلقة لاسيما مكتبات المساجد فى الأقاليم,وهذا لایشجع التارىء على الذهاب 
الیها لافتتاده الد الم لهنه الخدمة بکونها مق داكما ¢ وأحيانالايئتبه 
العتردد على المسجد بوجود مكتبة » ومن شاحية اخری لاپهتم السمشردد فسی 
الأعم الأغلب بتسجيل أسمه وبياناتة فى سجل المطالعين بالمكتبة إن وجسدء 


١ /اه‎ 


ate -‏ در ایة السستنیدیین و البساحشین بصفة عاهة بوچود مجموصات خطیة ی 
هذه المكتبات وذلك لعدم نشر ای فھارس لھا او آی در اسات تعریصسصسف 
لامحتوياتها من المخطوطات العربية ولحرص السكتبات على حفظ المخطوطات 
فى أمباكن خامصة بعيدلاعن قاعة السمطالعة. 


۳ ل تعد د ارالكتب المصزية والمکتبة الازهرية أكشر المكتبات! ستخداما منقبالستفيدين 
فى مجال السخطوطات العربية حيث يشير الجدول إلى أن مجموع مسسسدد 
المترددين على المخطوطات بد ار الگتب طو ال السنو ات الخم سسس 
) ۱۹۸۸م - ۸۱۹۹۲ ) ۲۰۹۵۱ مستفیدابنسبة فثوية تدرها ۳؛ ر 59 ۶ مسن 
إجمالى عدد المترددين على المخطوطات الصربية فى المكتبات المصرية 
واالابالخ مددهم ۲۲۵۲۷ مستفید خلال السنو ات الخمس » وآها المکتبة 
الأزهرية و.التى تحتل المرتبة الثائية فبلغْ مدد المترددین علیهسا 
٦‏ بنسبة مثوية ندرها :۲ ر ۲۵ ۷ من الإجصالى هذا من ضاحي سسسة 
ومن شاحية أخرى فإن أقل المكتبات استخداما من قبل المترددين عليها 
هی مکتبتا. مسجد المحلى برشيد ومكتبة معهد دسوق الأزهرى إذ ببلسسخ 
مجموم المترددين على الأولى أثنين وعلى الثانية تسعا من المستفيديسن 
خلال السنو ات الخمس الماضية » ويمكئنا أن شرجع هذا التفاوت الملحوظ 
نی آعداد المترددين علس تبك المكتبات إلى التفاوت الكبير فى مسدد 
رصيد كل مكتبة من المخطوطات العربية وندرة مجموعاتها وتوفير وسافل 
الإعلام الببلدوجراقفى متها ٠‏ 


٤‏ - يشير الجدول زلبي استقر ار متوسط عدد المترددين فى كل سئة حيلك 
بلغ غسسسسام ۱۹۸۸م عدد ۱۳۰۷ مستفيد فى جميع المكتبات بئسبة مكوية 
تدرها ۲۸ ر ۱٩‏ ير dy‏ مام ۱۹۸۹م بلغ 1۱۳۸ بنسبة مثویة ادرف سسسسا 
۰ ر ۲۰ # من الاجمالی وهکذ! تسیر بقية الأمو ام علی نفس المسسستوی 
لیسجل لنا الجدول عدد "العترددین عام ١1۹۹م‏ د 1۲۷١‏ بنسبة مئويةقدرها 
٩‏ ر ۱٩‏ / من إجمالى عدد المترددين على المكتبات ذوات المحموعسسات 
'الشطية فى سے ٠‏ 


\oA 


هذا س ساحيسة ومن ناحيسة آضری فان معظم المترددیین من آعضا؛ Geto‏ 
التدريس بالحامسات وطلسة' الدراسسات العليا والباحثيسن المتفرغيسس 
الذيس يحساجون الى هذا النوع من أومية المعلومات لأغراض البحسث 
والدراسة »أو #شراف التحنیسق والنشر ۰ وتنحصر فشسات المترددیسسن 
في أولش.ك المهتميسن باللفة الصربيية وآد ابها والدر اسات الاسلامية 
والفلسفة الاسلامية والتصوف ,بالاضافة الس الباحثين فى مفجسال 
الدراسات التاريخية والآثسريدة.والحدول رقم (4!) والشكل رقم (71) یوفحس 
لنا التخصصات الموفصوعية للمتردديسن على المخطوطات فى المكتبسسات 
المصریة خسلال ا9مسوام الخیسس ( ۱۹۸۸ س 1۹۹م ) ء 


1۵۹ 


جدول رقسم ( ٤ا‏ ) 


التخصصات الموضوعية للمستفيدين من الفخطوطظياك الهرنية لسسسيسن 
المكتبات Ane adel‏ 


E RRO ICT aT gam n 
مسمجےہ‎ NS TEI YET ED CAS ERE PO 





جع 











EERE‏ ام و ا وو د 


LAS! as:‏ الشاریخ ‏ الدر اسات التخصصات 
م آسم السكتبسسسة الاک اب الفلسفة مچموع 
العربية والآشار الإسلإمية الاخسری 
رت[ 
1 دارالكتبالممرية  tA ۱۹۱ Voor ۳۸۲۱۱ SARA ONTO‏ ۲۱۹ 
؟ المكتبة الأزهرية | ۱۱۷۲ .۳ ۱1۵۷ 44 A1 ۱۰۲ feed‏ 
؟ مكتبةمتافظة اسكندرية ۲۱ 1A‏ ۲۰ ۹ 1م س ۴۹_ٰ 
£ مکتباتوفیقالحکیم ۹ 1۲٢‏ اال كم ا ٢١٠٢۳‏ 1 
ه د ارالکتب‌بطنطسا ۸ ۸ € ۱ مسبت مه 
٦‏ المگتباالعابسہشبین ٦ ۲٢۰‏ ۳ 11 ۲ ۰ ۳۹ 
۷ مكتبة رفاعمة اف ote ٩ ۱ ۳۹ AY ۹٦‏ 
الطبطسسسساوی 
۸ د ارالکتببالرشماریق 11 ۸ ۱ ۹ 1 — wr‏ 
4 داز الکتب بالمنمورة ۸ه 4 11 1 A‏ _ ۱۷۵ 
٠١‏ مكتبةقوص السامة" ۳۰ ۹ 3 1۷۰ ۵ — ۸۵ 
١١‏ المكتبة المركزيسة | .م ۳۹ OWN BA‏ ۲۸ ه ۰ 
لجامعة إسكندرية 
۲ مكتبة المعهد ب سے _ 1۳۰ ٦‏ _ ۱۳۹ 
الاخمسدی 
۳ مکتبا معهددمیاط Yo ۲۲۶۱ ۳۰ vA ۸٦‏ — ۷1 
٤‏ مکتبابعهدسوق _— سے س ۸ —, ۹ 
۰ مکتبةمعهد زٍسکندرید. ٦ا‏ 1۸ مس oe AY‏ ست ۱۳۱ 
٦‏ مکتبةمسجد لمحلی — _ 07 ۱ ۔د ١‏ ۲ 
۷ مکتبا التر اثالسلامی ‏ ۳۸ ۳۷ £4 YY ۲ ۸ 4A‏ 
۸ مكتبةالجامع الأحمدى 2 ra ۱۸ 1 11۷ 5 43 Yo‏ 
Yor‏ ۲ 08۲۷ ۰_. ۳۲۸۸ ۲۳۷ ۳۰۳۷ 





کو 


ویشیر الجدول ژلی آن اعلی نسبة تردد علی مجموعات المخطوظات فسسسی 
المكتبات المصرية هی للمتخصمین فی مجال الدر اسات الاسلامبة خلال السسسو ات 
الخمس حیث بلغ عددهم ۱۱۲۰ متردد بنسبة مشوية قدرها ۷۲۱ ر ٥٢‏ بر من [جمالی 
عدد المترددین ه یلپها ی الترتیب الشانی قطام اللغة العربية حیث باسسغ 
عدد المترددین فى هدذا التطاع ۷۲۵۳ متردد بنسبة مثوية ندرها ۵4 ر ۲۲ من 
|جمالی عدد المترددین علی مجبوعات المخطوطات العربية فى المگتبات المرية 
خلال السنو ات الخسی‌بوجا* مجال التاریخ و الأشار فی الترتیب الشالث خیسسسث 
بلغ عدد المتزددین من هذ! السمجال ۵:۲۷ مستفیدا بنسبة مشوية قدرها ۷ار۲۱ 
من الإجمالى , و الفوتبة الر ابعة فکائت من نصیب المستلیدیین من مجال الآ اب 
حيث بلغ عددهم 11۱۲ مستفیدابنسباة مثوية قدرها ۷ارع1 2 من الإجمالس , شسم 
یات قطساع الفاسفة فی المرتبة الخامساةً حیث بلغ مدد المترددین الذبین 
ينتمون إلى هذا القطاع ۳۲۸۸ مترددابنسبة مخوية تدرها ۱۰ ر ۱۰ ۲ من إجمالى 
عدد المترددین ۰ ثم یاتی فی المرتبة السادسة والأخیرة المتسسسسسووون دوو 
التخصصات الخرى کالطب و العلوم البحثه" و الفنون وا.لمکتبات و التانون و العلوم 
الاجتساهية وفیرها»حیث بلخ مددهم جمیعا ۲۳۷ مترددا خلال السنو ات الخ‌ينسبة 
مئوية قدرها ۷١‏ ر ع من اجمالی عدد المترددين هلى المخطوطات العربية 
بالمكتبات المصريسة خلال السئو ات الخمس ( ۸۱۹۸۸ - ۱۹۹۲م ) ۰ 


۱۱ 





المكتبات الممرية و اتجاهاتها العددیة و النومية لی محموعة من النتا ع سج 
نوردشسا فیما پلسسی زب 


۱ - تملك المکتبات المصرية رصيدا فخما من النمخطوطات العربيةً پبلسسسغ 
۷ مجلد ا يحتفظ بهسسا فى 1م مكتبسة ٠‏ 


۲ - فدد المكتبات المصرية التى تحتفظ ضمن رصيدها بهجموعات خطية عرييبة 
ست وخمدون مكدبة تتوزع على سدتة)شواع من المكتبات هي , 
- مكتبات وزارة الأوقاف ( الساجد ) وعددها ۲٩‏ مکتبة ۰ 
= مكتبات المعاهد الأزهرية وعددها ست مكتبس سات ٠‏ 
ل المكتبات الجامعية وعددها خمس مكتب هس سسسات ٠‏ 
ہہ المكتبات العامة ومذدتها 6! مكتبمسس ا سلة ٠‏ 
سے کتبة عامة ذات صيغة خاصة هى المكتبة الأزهرية ٭ 
= المكتبة القومية وهى دار الكتب المصريلبة ٠‏ 


٢‏ - يغطى الرصيد المصرى من المخطوطات السربية موضوعيا جميع فروع المعرفة 
. البشرية بنسب متفاوتة , وكذلك يمثل هد! الرصید زمنیا جمیع القسرون 
الهجرية بداية من القرن الأول حتى القرن الرابع عشر الهجريين ٠‏ 


٤‏ ل المصدر الركيسى ببناء مجمومات المكتبات المصريية من المخطوطات‌لعربی" 
كان هو الإهدا* ثم الوقف فالشر!اء بأسعار زهيدة ٠‏ 


ه - تعائى السخطوطات العربية من سوء الحفظ في المكتبات الممرية» 

كسا آنها لاتحظى فى الأعم الآغلب ‏ بأى نوع من الصيانة والمعالجصة 
والتزميم ٠‏ 

1 ها تعاني المکتبات المصرية من نقص حاد فى الفهارس التى تعرف بمحتویات 

من المخطوطات العربية ء إٍذ پبلغ عدد المکتبات التی لها فهمسارس ٠١‏ 

مكتبة وهذا يعنى أن هناك (4 مكتبة لايعرف أحد عن مجموهاتها شيئاء 

۷ - تتركن أنماط الإفادة' من المخطوطات العربية فى المكتبات من نمطين فقسط 

۱۲ 


استتر ار متوسط هدد السترددین علی المخطوطات العربية سنویا خسسسلال 
الستو ات الخمس السافية »و آن معظم المترددین کانو ! من أعضاء هيفة 
التنریس بالجامصات وطسسلاب الدر اسات العلییا و الباحشین المتفرفیسن 


تنحص فشات المترددین علی المخطوطات العربيةً من ناحية التخمصات 
الموضوعية فى خدس تخصصات هی اللفة العربية » و ال اب » و التاریسسخ 
و الآثار , الدر اسات ازسااميسستة ‏ و oD‏ 


۱۳ 


استمارة متابسسة 
صن مجموعات المخطوطات العربية بالسكتبات المصرية 
ener SPAS‏ 
* بپیانات صامة 
اس اسم المگتبة ۰ 
Lees! gd ٢‏ © 
۳ - تاریخ انشاکها ۰ 


الجوائب الكمية والنومية للمخطوطات العربية . 
( - الحجم الکلی للمخطوطات بالمكتبة فى عام ۱۹۹۲ ۰ 
۲ سه | لتوزیع اللفوی للب‌تطوطات ۰ 


المخطوطات العربية مجلد 
المخطرطات الفارسية مجلد 
امخطوطات الترکیة مجلد . 
al sal‏ اخری 


۲ - التوزیع الموضومی للمخطوطات العربية (وفقا لتصسیف دبوی.العشری ) 
ove‏ المعارف العامة مجلد ۰ العلوم البحتة 
۰ الفلسفسلسة تجلد. ..»> العلوم التطبيقية 


ہ٠‏ الدہاسسسات ۰ القنسون 

۰ الهلوم الاجتما مية ۰ اب ه 

foo‏ الئلفسسساتص ۰ جفر افیا والشر اجسسم 
والتاریخ 


6 - التوزيع الزمنى للمخطؤطات العربية ( ونتا للترون الهجرية ) 


الترن ۲ الهجرى مجلد ق ۱۰ مجلد 
نا ٤‏ با ۰ .3 1 ۰ 
wg 5 2 ۰ ۳‏ 0 
٠ ۳ 1 e‏ 3 ۳ 0 
۴ ۲ 5 0 ق ۱6 5 
A ۳‏ « . ق 10 ۰ 
٠ " 3 ٠‏ دول ۰ 


(ملاحظة) یتم ارفاق بيان بأقدم السنطوطات بالمكتية وآندرها ٠‏ 


56 


شالشا ‏ ۔المعالجة الخنیة للمخطوطات العريية بالمگتیات المصرية . 
۱ - کف چملت المگتبة علی رمیدها من المخطوطات ؟ 
۲ - سجلات فبط رصید المکتبة. من المخطوطات 
۔ آنواهها > دفتتری ( )ء بطاقى | ( 4 
ل بياشات التسجيل »> 
"ا ل آشكال وأنواع فهارس المخطوطات العربية بالمكتبة . 





بطاقى محزوم مطبوع انواع اخرى 





١‏ - فهرسالمؤلف 
٦‏ فھرس الشنون 
۳ » فهرس موضوعی 

6 - فهرس مصنف 
۵ - انواع آخری 





ملاحظة : ینتم ارفاق نسازج من .گل فهرس ۰ 
٤‏ - وسائل الحفظ والصيائة ٠‏ 
رابعا ؟ الخدية والاسترجاع وتئشييم المجمومات ٠‏ 
-٦‏ انماط الانادة من المخطوطات العربية ٠‏ 
ب الاطلام الند اغخلی 


.ل التمويسر 
الآنماط أخرى ٠‏ 


۱۹۹ 


۲ - هدد وفئات المستفیدین من المخطوطات العربيةً بالمکتبة في الفتر ۰ سی 


,۸ = ۱۱۹۹۲ء۴ 





الفكات ' امضاء هيكة ب.احئون وطلاب مرحلة جامعیة فشات اخری 


الاعوا الحد اسات 1 
t‏ - الي ae ree‏ 





عدد' المستفيدين من المخطوطات العربية ونقا لتخمساتهم الموضوعية ٠‏ 





عدد Rpt eat.‏ لوزي غ 
تنمسات الموضومية ۸ ۸ ۰ ۹ ۹۲ peel‏ 








۱۷ 





۱۹۸ 


مادج * * 


02۳ 


اتاد اتف اپحرڈ. (لیلینعراد : مکة معھد الدراسات اش قیة ۔ ۴۳۴ س شمودة ا 





اللوح دثم ۱ 
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2 یت سے 
حل سی ste‏ 
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